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المقدمة 
في عــالم اليــوم الــذي تتســارع فيــه وتيرةُُ التــغيّرّات، وتتداخــل فيــه الثقافــات، 
وتتصــادم الأفــكار، لم يعــد مفهــوم الأمــن مقــتصًرًا على حمايــة الحــدود الجغرافيــة 
أوضمان الاســتقرار الاقتصــادي فحســب. بــل اتســع هــذا المفهــوم ليشــمل 
ــافي. إنََّ  ــن الثق ــري والأم ــن الفك ــي الأم ــة، ألا ه ــر جوهري ــق وأكث ــادًًا أعم أبع
ــاء  ــعى لبن ــة تس ــي لأيّّ أم ــان الحقيق م الأم ــا صََامّا ــكلان معًً ــبين يش ــن الجان هذي
دولــة قويــة ومجتمــع متماســك ومزدهــر. وفي العــراق، البلــد الــذي يمتلــك تاريًخًا 
ًـا وحضــارة غنيــة، ولكنــه في الوقــت نفســه قــد مــرّّ بعقــودٍٍ مــن التحديــات  عريق�
الجســيمة، بــدءًًا مــن الحــروب المدمــرة، مــرورًًا بالاحــتلال، وصــوالًا إلى ظهــور 
جماعــات التطــرُُّف والإرهــاب التــي حاولــت تفكيــك نســيجه الاجتماعــي 
وطمــس هويتــه الأصيلــة؛ تــزداد أهميــة الأمــن الفكــري والثقــافي ليصبحــا 

ــة. ــة وطني ــوى وحتمي ضرورة قص
ًـا فريــدًًا مــن الأديان  إنََّ العــراق، بموروثــه الثقــافي المتنــوع الــذي يضــم خليط�
ًـا. فمــن جهــة هنــاك ســعي دائــم  ًـا مضاعف� والمذاهــب والقوميــات، يواجــه تحدي�
للحفــاظ على هــذا التنــوع بوصفــه مصــدر قــوة وإثــراء، ومــن جهــة أخــرى هنــاك 
ضرورة ملحــة لتحــصين العقــول مــن الأفــكار الهدّّامــة التــي تســتهدف تفتيــت 
هــذه الوحــدة وزرع بــذور الكراهيــة والشــقاق. فالعقــل الــبشري هوســاحة 
المعركــة الحقيقيــة في عصرنــا هــذا، اذ تســعى الأيديولوجيــات المتطرفــة، مســتغلةًً 
الفــراغ الفكــري، أوضعــف التحــصين المعــرفي، إلى اختراق المجتمعــات وتجنيــد 

الأفــراد، محوّّلــةًً إياهــم إلى أدوات لهـدم الــذات والمجتمــع.
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وفي الوقــت نفســه، يُُعــدّّ الحفــاظ على الهويــة الثقافيــة العراقيــة الأصيلة، بكل 
مــا تحملــه مــن قيــم، وعــادات، وتقاليــد، فنــون، وآداب، أمــرًًا لا يقــلُُّ أهميــة عــن 
الأمــن الفكــري. فمــع تدفــق المعلومات الهائــل وتــأثير العولمة، يتعــرض المجتمع 
العراقــي، كــغيره مــن المجتمعــات، لموجــات مــن التــأثيرات الثقافيــة الخارجيــة 
التــي قــد لا تتفــق مــع قيمــه الأصيلــة أوانهـا تســعى إلى طمســها. والأمــن الثقــافي 
لا يعنــي الانــغلاق أوالعزلــة، بــل هوالقــدرة على التفاعــل الإيجــابي مــع الثقافــات 
الأخــرى مــع الحفــاظ على خصوصيــة الهويــة، وتعميــق الانــتماء لــلتراث الوطنــي 
الــذي يربــط الأجيــال المتعاقبــة بتاريخهــا العظيــم ويمنحهــا أساسًًــا راســخًًا 

للانــطلاق نحوالمســتقبل.
لقــد أثبتــت التجــارب العــسيرة  التــي عاشــها العــراق، بما في ذلــك ظهــور 
التنظــيمات الإرهابيــة وتأثيرهــا المدمــر، أنََّ الأمــنََ الشــاملََ لا يُُمكِِــنُُ أن يتحقــقََ 
إلا إذا كان الأمــن الفكــري والثقــافي جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الاستراتيجيــة الوطنية. 
ــة  ــة الوطني ــتماء للهُُوي ــز الان ــري، وتعزي ــصين الفك ــي، والتح ــيُُ المجتمعُُّ فالوع
ــة  ــرّّف، ومقاوم ــض التط ــن رف ــعََ م ــن المجتم ــي تمُكُّّ ــز الت ــي الركائ ــة، ه المتنوع
ــة  ــش، والمواطن ــامح، والتعاي ــمٍٍ على التس ــرٍٍ قائ ــتقبلٍٍ مزده ــاء مس ــام، وبن الانقس

ّـة. الحق�
تحديــد مفهــوم الفجــوات الاستراتيجيــة في ســياق الأمــن الفكــري والثقــافي: 

"الفجــوة الغامضــة" و"الفجوة غير المســتجيبة"
ـُشير مفهــوم الفجــوات  عنــد الحديــث عــن الأمــن الفكــري والثقــافي، ي�
الاستراتيجيــة إلى الثغــرات أوالنقــاط العميــاء التــي تعيــق القــدرة على حمايــة 
ــف  ــا تضع ــلبيّّة، أوانه ّـة السّّ ــأثيرات الثقافي� ــة والت ــكار الهدام ــن الأف ــع م المجتم
ًـا  ــوات غالب� ــذه الفج ــجلى ه ــدد. وتت ــذا الص ــة في ه ــود المبذول ــة الجه ــن فعالي م
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ًـا خــطيًرًا أمــام بنــاء مجتمــعٍٍ متماســكٍٍ  في جانــبين رئيســيين، وكلاهمــا يشــكِِّلُُ تحدِِّي�
ــالاتي:- ــدم ب ــا تق ــح م ــنُُ توضي وواعٍٍ، ويمك

)The Ambiguity Gap(  أولاًً: الفجوة الغامضة
ـُشير الفجــوة الغامضــة إلى حالــة مــن عــدم الوضــوح، أوالغمــوض،  ت�
ــة  ــة، أولطبيع َـة المحتمل َـة والثقافي� ــدات الفكري� ــل للتهدي ــدم الإدراك الكام أوع
هــذه التحديــات نفســها ويمكــن أن تظهــر هــذه الفجــوة على مســتويات متعــددة 

وكالاتي:
)الحكومــة،  المعنيــة  الأطــراف  تكــون  لا  :قــد  التهديــد  وضــوح  عــدم 
ــكار  ــواع الأف ــة بأن ــة كافي ــائلات، الإعلام( على دراي ــة، الع ــات التعليمي المؤسس
المتطرفــة، أوالتــأثيرات الثقافيــة الســلبية التــي تســتهدف المجتمــع، أوقــد لا 
 ، ــوَ�دَُ ــدََ موج ــي أنََّ التهدي ــذا يعن ــل. ه ــا المحتم ــا وتأثيره ــدى خطورته ــدرك م ت
لكنــه "غامــض"، أوغيُرُ محــدََّدٍٍ بشــكل دقيــق في أذهــان صانعــي القــرار، أوعامــة 

ــال، الاتي: ــراد المث ــن أي ــيلًاً يمك ــر تفص ــح اكث ــل توضي ــن أج ــاس. وم الن
عانــى المجتمــع تزايــد الشــائعات والمعلومــات المضللــة التــي تنــتشر بسرعــة 
عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي. وهــذه الشــائعات لا تقــتصر على السياســة؛ 
ــة مــن عــدم الثقــة  ــة، وتُُســهم في خلــق حال ــة وثقافي ــا اجتماعي ــاول قضاي بــل تتن
والشــكّّ بين الأفــراد والمؤسســات. على ســبيل المثــال، قــد تنــتشر معلومــات 
تاريخيــة،  أوتفــسيرات مغلوطــة لأحــداث  معينــة،  لقاحــات  خاطئــة حــول 
تلقــة تُُسيء لرمــوز ثقافيــة، أوسياســية لها ثقلهــا، أوعلميــة لها  أوحتــى قصــص مُخخ

ــر. ــارِِز وموث دورٌٌ ب
أنََّ الخطــر هنــا يكمــن في غموضــه؛ فلا الحكومــة، ولا المؤسســات التعليميََّة، 
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ولا حتــى الأُسَُرَ تتصــور ابعــد مــن أنّّ هــذه مجــرد ))شــائعات عابــرة((، لكنهــا في 
الحقيقــة أدوات ممُنُهجــة لََزعزعــة الاســتقرار الفكــري، والثقــافي، والســياسي في 
البلــد.  ولعــلََّ مــن أهــمََ الأمثلــة على ذلــك مــا قــد يراهــا بعضهــم مجــرد ))كلام 
فيســبوك((، يسري كالنــار في الهشــيم، ولايفهمــون  أنََّ هــذه المعلومــات المضللــة 
وِّّ  تُُشــكل تهديــدًًا حقيقي�ًـا للوعــي الجمعــي، وتعيــق التنميــة الفكريــة اللّاّزمــة لنم�

البلــد وتطــوره ))).
ــكار  ــأتي الأف ــن ت ــن أي ــا م ــون واضحًً ــد لا يك ــد: ق ــدر التهدي ــوض مص غم
أم  منظمــة  جماعــات  مصدرهــا  هــل  خارجيــة؟  أم  داخليــة  )أهــي  المتطرفــة 
ــة  ــي نتيج ــلبية )أه ــة الس ــأثيرات  الثقافي ــق على الت ــه ينطب ــراد؟(. والأمرنفس أف
ــة؟(. هــذا الغمــوض  ــة؟ أم لســلوكيات فردي ــة معين مـة؟أم لبرامــج إعلامي العول

ــدر. ــة المص ــضلى لمواجه ــرق الف ــب تحديدالط ــن الصع ــل م يجع
َـه عندمــا يكــون مصــدر التهديــد  وللخــوض في مــا تقــدم  يمكــن القــول إن�
غامضًًــا، يُُصبــحُ ُمــن الصعــب جــداًً تحديــد كيفيــة التعامــل معــه بفعّّاليــة. وهــذا 
ينطبــق على كل مــن الأفــكار المتطرفــة، والتــأثيرات الثقافيــة الســلبية. ســواء 
كانــت تهديــدات داخليــة مــن أفــراد أومجموعــات محليــة، أم خارجية مــن كيانات 
أجنبيــة أم هــي نتيجــة لظاهــرة عالميــة مثــل العولمـة، أم لبرامــج إعلاميــة محــددة، 
أم مجــرد ســلوكيات فرديــة تتراكــم لتصبــح مشــكلة؟ هــذا الغمــوض يجعــلُُ مــن 

ًـا وضــع استراتيجيــات لمواجهتهــا مواجهــة فعالــة. المســتحيل تقريب�
ًـا  ولعــل مــن أوضــح الامثلــة على مــا تقــدم  هــوأنََّ تتخيــل أن هنــاك ارتفاع�
مفاجئ�ًـا في ســلوكيات العنــف بين المراهــقين في حََــيّّ مــعين. إذا كان مصــدر هــذا 

1	 Green, D, The Disinformation Age: How Social Media is Reshaping Our World. 1st 
ed. Routledge, New York, 2020,pp. 45-48.
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ــأثيرات  ــبب ت ــل. أهوبس ــة التدخ ــة كيفي ــب معرف ــن الصع ــا، فم ــف غامضًً العن
ــود  ــبب وج ــت؟ أم بس ــوى الإنترن َـة أومحت ــاب الفيديوالعنيف� ــل ألع ــة مث خارجي
جماعــة منظمــة تشــجع على العنــف في الحّّــي أوالمدينــة بصــورة عامــة ؟ أم بســبب 
ضعــف الرقابــة الأسريــة أوتفــكك الروابــط المجتمعيــة؟ لذلــك وبــدون أنََّ يتــم 
تحديــد المصــدر بوضــوح، قــد تضيــع الجهــود والمســاعي التــي تبــذل مــن اجــل 

معالجــة الأعــراض بــدلاًً مــن الأســباب الجذريــة ))).
عــدم وضــوح آليــات التــأثير: كيــف تنــتشر هــذه الأفــكار أوالتــأثيرات 
الثقافيــة؟ مــا هــي القنــوات التــي تنتقــل عبرهــا ؟ التنقــل عبر  وســائل التواصــل 
الاجتماعــي؟ أم عبرالشــبكات السريــة؟ أم عبر مجموعــات ضغــط؟ عندمــا تكون 
هــذه الآليــات غير واضحــة، يصبــح مــن الصعــب وضــع استراتيجيــات دفــاع 
ــكار عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، شــبكات  ــتشر هــذه الأف فعالة.فهــل تن
َـه عندمــا تكــون آليــات  سريــة، أم مجموعــات ضغــط ))).أجمــالاًً يمكــن القــول إن�
ــح  ــة، يصب ــلبية غير واضح ــة الس ــأثيرات الثقافي ــة أوالت ــكار المتطرف ــار الأف انتش

مــن الصعــب جــدًًا وضــع استراتيجيــات دفــاع فعالــة.
ــان، قــد  ــاب تعريــف موحــد للأمــن الفكــري والثقــافي: في بعــض الأحي غي
ــن  ــمله الأم ــه لما يش ــق علي ــف متف ــشتركََ أوتعري ــم م ــص في فه ــاك نق ــون هن يك
ــتت  ــؤدي إلى تش ــد ي ــه ق ــوم نفس ــوض في المفه ــذا الغم ــافي. وه ــري والثق الفك

ــة. ــل واضح ــر عم ــع أط ــة في وض ــود، وصعوب الجه

1	 Jackson, R. Security, Identity, and the Ambiguity of Threat. 3rd ed. Routledge. New 
York,2018, pp. 45-48.

2	 Smith, J. The Digital Battlefield: Understanding Online Radicalization and Disinfor-
mation. 1st ed. CyberSecurity Press. Washington D.C.,2022, pp. 78-82.
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مثال مختصر:
ــع  ــة(، م ــكار الدخيل ــن )الأف ــباب م ــة الش ــوات لحماي ــاك دع ــل أنََّ هن لنتخي
ــن  ــا ضم ــدرج تحته ــا ين ــة( وم ــكار الدخيل ــة )الأف ــد لماهي ــفٍٍ مُُوََحّّ ــابِِ تعري غي
ّـز وزارة التربيــة  ك�َ��رََُ مفهــوم الأمــن الفكــري والثقــافي، ستتشــتت الجهــود. فقــد ت
ــات  ــراد بعــض السردي ــة المناهــج مــن خطــر التطــرف والارهــاب، واي على حماي
التاريخيــة التــي لا يكــون هنــاك اتفــاق عليهــا، في حين  تركــز وزارة الثقافــة 
ــرى  ــد ت ــاب "، وق ــافي أوالإره ــة "الغزوالثق ــة لمواجه ــون التقليدي ــم الفن على دع
لَُُ  هيئــة الإعلام أنََّ دورهــا ينــحصر في حجــب المواقــع الإباحيــة. كلُُّ جهــةٍٍ تعم�
بمََعــزِِلٍٍ عــن الأخــرى بنــاءًً على فهمهــا الخاص، ممـا يــؤدي إلى فجــوات في الحمايــة 
ــدّّد  ــي َ���تهَََُ ــر الت ــاملة للمخاط ــة ش ــالات، دون معالج ــض المج ــة في بع أوازدواجي
ــاملة  ــة ش ــع  استراتيجي ــب ان توض ــى يج ــافي ككل. بمعن ــري والثق ــن الفك الأم

تعمــل لمعالجــة تلــك الفجــوة ))).
ــد  ــد تظهــر الفجــوة الغامضــة في عــدم تحدي ــع  العراقــي: ق ــال مــن الواق مث
دقيــق لأنــواع الأفــكار المتطرفــة أوالإرهابيــة التــي مــا تــزال تَجَــدُُ أرضًًــا خََصبــة 
ــع  ــا م ــكار،  وتكييفه ــذه الأف ــوّّر ه ــة تح ــم كيفي ــدم فه ــة، أوفي ع ــات معين في بيئ
ـُدرك مــدى تــأثير بعــض البرامــج الإعلاميــة،  الظــروف الراهنــة. فقــد لا ي�
أوالثقافيــة المســتوردة على الهويــة الوطنيــة العراقيــة، وكيــف أنهــا قــد تفــرّّق بين 

ــه. مكونات

1	 Chen, L. Navigating the Infosphere: Cultural Resilience in the Age of Disinformation. 
1st ed. Global Digital Futures Institute Press. New York,2024, pp. 45-50. For more see: 
Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Rich-
ard Nice. Harvard University Press. Cambridge, MA, pp. 289-293.
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مثال مختصر:
تصــور أن هنــاك انتشــارًًا لمحتــوى رقمــي على منصــات التواصــل الاجتماعي 
ــه  ــف والإرهــاب، ولكن يســتهدف الشــباب العراقــي، لا يدعوصراحــة الى العن
ــة  ــامات الطائفي ــذي الانقس ــوّّهة، أويغ ــة مُُش ــة، أوديني ــسيرات تاريخي ــروّّج لتف ي
والعرقيــة بطــرق غير مبــاشرة. قــد لا يُُصّّنــفُُ هــذا المحتــوى بشــكل مبــاشر 
يُُضعِِــفََ  التراكمــي  تــأثيره  ولكــن  التقليــدي،  بالمعنــى  فكــري(  كـ)إرهــاب 
ـًا.  ـًا لاحق� اللّّحمــة الوطنيــة، ويهيــئ بيئــة قابلــة لاســتقبال أفــكار أكثــر تطرف�
الســلطات والمجتمــع قــد يجــدون صعوبــة في تحديــد طبيعــة هــذا التهديــد، لأنــه 

ــتمرار))). ــغير باس ــاره تت ــات انتش ــاشًرًا، وآلي ًـا ومب ــس تقليدي� لي

)The Unresponsive Gap( ثانيا: الفجوة غير المستجيبة
ــدات  ــة، أوإدراك بالتهدي ــود معرف ــتجيبة( إلى وج ــوة غير المس ــشير )الفج ت
الفكريــة والثقافيــة، ولكــن هنــاك اخفــاق في الاســتجابة الفعالــة أوالمناســبة لها. 
ــة،  ــة لمواجهتهــا غير كافي هــذا يعنــي أن المشــكلة معروفــة، لكــن الجهــود المبذول

ــة. ــة، أوغير فعال اوغير ملائم
غيــاب الخطــط أوالاستراتيجيــات: لــوإدرك وجــود تهديــد فكــري أوثقــافي، 

قــد لا تكــون هنــاك خطــط أواستراتيجيــات واضحــة ومحــددة لمواجهتــه.

1	 Hassan, R. Digital Extremism and Societal Fragmentation: Case Studies from 
Post-Conflict Regions. 1st ed. Routledge. London,2024, pp. 98-102.
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مثال مختصر:
ًـا بين المســؤولين والخبراء في العــراق على أن تزايــد  لنــفترض أن هنــاك إجماع�
ظاهــرة )التنمّّــر الإلــكتروني( أو)خطــاب الكراهيــة( على وســائل التواصــل 
الاجتماعــي يمثــل تهديــدًًا خــطيًرًا لنســيج الشــاب الفكــري والاجتماعــي . ورغــم 
الإقــرار بهـذا التهديــد، تغييــب الاستراتيجيــة الوطنيــة الموحــدة لمكافحتــه. فــكل 
مؤسســة مثــل وزارة التربيــة، وزارة الداخليــة، منــظمات المجتمــع الـمدني قــد 
ــة، مثــل وُُرََش عمــل  ــادرات فردي تحــاول التعامــل معــه بشــكل منفصــل عبر مب
ــة،  ــون انفعالي ــد  تك ــد ق ــصيرة الأم ــة ق ــة إعلامي ــاك بحمل ــا، أوهن ــة هن توعوي
أوردًً فعــل مؤقــت على أحــداث آنيــة. أن هــذا التشــتت وغيــاب التنســيق ضمــن 
ــة هــذه الجهــود، ويترك فجــوات كــبيرة يســتغلها  خطــة شــاملة يقلــل مــن فعالي

ــة ))). ــاب الكراهي مروجوخط
ــادرات  ــة أومب ــود فردي ــاك جه ــون هن ــد تك ــاون: ق ــيق والتع ــف التنس ضع
متفرقــة، ولكــنََّ غيــاب التنســيق الفعــال بين الجهــات المعنيــة )وزارات التعليــم، 
ــذه  ــأثير ه ــن ت ــف م ــد يضع مـدني(، ق ــع ال ــظمات المجتم ــة، من ــة، الداخلي الثقاف

ــود. الجه

1	 Ali, K. (2023). Navigating Digital Divides: Policy Gaps in Countering Online Harms. 
1st ed. Cyber Policy Press. London,2023, pp. 65-69.
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مثال مختصر:
ــة  ــة طلابي ــة توعي ــم العــالي تعمــل على إطلاق حمل لنــفترض أن وزارة التعلي
ــة في الوقــت نفســه بدعــم ورش  ــكتروني، وتقــوم وزارة الثقاف ضــد التنمــر الإل
ــه،  ــت نفس ــة، وفي الوق ــز الثقافي ــلمي في المراك ــش الس ــم التعاي ــز قي ــل لتعزي عم
تنفــذ وزارة الداخليــة حملات أمنيــة لملاحقــة مروّّجــي الشــائعات عبر الإنترنــت. 
كل هــذه الجهــود مهمــة بحــد ذاتهــا، ولكــن غيــاب التنســيق المـشترك يعنــي أنّّ 
الحــملات قــد لا تســتهدف الفئــات نفســها، أولا تتكامــل رســائلها، أولا تســتفيد 
مــن الخبرات المشتركــة. فمــثلًاً، لا يجــري  تدريــب رجــال الأمــن الى كيفيــة 
التعــرف على علامــات التأثــر بالتطــرف الفكــري، ولايجــري تزويــد ضبــاط 
ــر  ــذي يؤث ــلبي ال ــافي الس ــوى الثق ــد المحت ــة رص ــول كيفي ــات ح ــن بمعلوم الأم
ــدات  ــة التهدي ــة لمكافح ــة الكُُلّّي ــن الفعالي ّـل م ــتت يُُقََل� ــذا التش ــباب. وه في  الش

ــة ))). ــة والثقافي الفكري
عــدم كفايــة الـموارد: قــد تكــون هنــاك خطــط، لكــن لا تتوفــر الـموارد 

بفعاليــة. لتنفيذهــا  الكافيــة  أوالتقنيــة  الماديــة،  البشريــة، 

1	 Ahmed, S., Inter-Agency Collaboration in Countering Disinformation: A Global Per-
spective. Palgrave Macmillan. New York,2023, pp. 65-69.
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مثال مختصر:
لنــفترض أن وزارة التربيــة العراقيــة وضعــت خطــة وطنيــة لتعزيــز التفــكير 
وســائل  عبر  المضللــة  المعلومــات  مــن  وحمايتهــم  الــطلاب،  لــدى  النقــدي 

ــب: ــة تتطل ــي. هــذه الخط ــل الاجتماع التواص
مــوارد بشريــة: تدريــب آلاف المعلــمين على أســاليب جديــدة للتدريــس 

ــي. ــوى الرقم ــع المحت ــل م والتفاع
مــوارد ماديــة: تــوفير أجهــزة حاســوب، ووصلات إنترنــت موثوقــة في جميــع 

المدارس.
موارد تقنية: تطوير منصات تعليمية تفاعلية، ومواد بصرية جذابة.

ــدد  ــر الع ــة، أولم يتوف ــة غير كافي ــذه الخط ــة له ــة المخصص ــت الميزاني إذا كان
ــة،  ــدارس ضعيف ــة للم ــة التحتي ــت البنُيُ ــلين، أوكان مـدربين المؤه ــن ال ــكافي م ال
فســتظل الخطــة حبًرًا على ورق، ولــن تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا في حمايــة 

الأمــن الفكــري للــطلاب ))).
الاســتجابة المتأخــرة أوغير الملائمــة: قــد تــاتي الاســتجابة للتهديــد، ولكــن 
بعــد فــوات الأوان، أوبطريقــة لا تتناســب وحجــم التحــدي وطبيعتــه . على 
ســبيل المثــال، قــد يجــري  التركيــز على الحلــول الأمنيــة فقــط لمواجهــة التطــرف، 

ــافي. ــري والثق ــب الفك ــن في الجان ــة تكم ــوة الحقيقي في حين انّّ  الفج

1	 Ali, S. ,Challenges in Policy Implementation: Resource Scarcity in Post-Conflict Ed-
ucational Reforms. University of Chicago Press. Chicago,2023, pp. 112-115.
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مثال مختصر:
لنــفترض أنََّ هنــاك تصاعــدًًا في خطــاب الكراهيــة والتعصــب على منصــات 
التواصــل الاجتماعــي يســتهدف مكونــات معينــة في المجتمــع العراقــي. إذ كانــت 
الاســتجابة الحكوميــة تقــتصر على الاعتقــالات، أوالإجــراءات الأمنيــة الصارمة 
فقــط، في حين تُهُمــلُُ الجوانــب الفكريــة والثقافيــة مثــل )تعزيــز التســامح(
في المناهــج الدراســية، ودعــم المبــادرات الثقافيــة التــي تجمــع بين الأطيــاف 
ــإن  ــة، ف ــاب الكراهي ــد خط ــادة لتفني ــة مض ــر حملات إعلامي ــة، أوتطوي المختلف
ــوات أخــرى، لأن  ــل قــد تتفاقــم وتنتقــل إلى قن ــلّّ. ب ــن َ�تحَُ المشــكلة الأساســية ل
بــؤر التفــكير المغلــوط إن لم تجــرِِ معالجتهــا مــن جذورهــا. عــدم القــدرة على 
ــدات  ــة التهدي ــغير طبيع ــة في حين  تت ــات ثابت ــل الاستراتيجي ــد تظ ــف: ق التكي
ــة بسرعــة، ممـا يجعــل الاســتجابة )غير مســتجيبة( للتطــورات  ــة والثقافي الفكري

ــدة ))). ــلبية الجدي الس
يمكــن أن تظهــر الفجــوة غير المســتجيبة في وجــود خطــط لمواجهــة التطــرف 
الفكــري، لكنهــا لا تُُنفــذ بفعاليــة على أرض الواقــع بســبب البيروقراطية أونقص 
التنســيق. أوقــد تكــون هنــاك حملات توعيــة ثقافيــة، لكنهــا لا تصــل إلى الفئــات 
ــعصر  ــة ال ــب لغ ًـا يناس ــوى جذاب� ــدم محت ــا لا تق ــكل كافٍٍ، أوأنه ــتهدفة بش المس

واهتمامــات الشــباب، ممـا يجعلهــا )غير مســتجيبة( لاحتياجــات هــذه الفئــات.

1	 Muller, L. , Beyond Bullets and Bombs: Holistic Approaches to Countering Violent 
Extremism. Routledge. London,2023, pp. 115-120.
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ثالثاًً: التداخل بين الفجوتين
غالب�ًـا مــا تكــون الفجوتــان متداخلــتين ومتصلــتين. فغيــاب الوضــوح حــول 
طبيعــة التهديــد )الفجــوة الغامضــة( يــؤدي بــالضرورة إلى اســتجابة غير فعالــة 
ــرى أن  ــك ن ــن ذال ــض، م ــتجيبة(. وعلى النقي ــوة غير المس ــة )الفج أوغير ملائم
الاســتجابة غير الفعالــة قــد تزيــد مــن غمــوض التهديــد الأصلي، حين لايحقــق 

جمــع معلومــات كافيــة أوتحليلهــا بشــكل صحيــح.
في ســياق الأمــن الفكــري والثقــافي العراقــي، يتطلــب ســد هــذه الفجــوات 
ـًا لطبيعــة المجتمــع، ديناميكياتــه، وتحدياتــه، فــضلّاّ عــن وضــع  فــهامًا عميق�
ــف والتنســيق  ــة تتســم بالوعــي والقــدرة على التكي ــات شــاملة ومرن استراتيجي
ــراد والمجتمــع ضــد أي  ــة لــضمان تحــصين الأف ــع الجهــات المعني الفعــال بين جمي

ــتقراره. ــة اس ــه أوزعزع ــك هويت ــاولات لتفكي مح



الفصل الأول

الفجــــــــــــــــــــــــــــوات
الغـــــــــــــــــــــــامضة

في الأمـــــــــــن
الفكـــــــــــري
والثقافــي
في العراق
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مدخل
يشــكل الأمــن الفكــري والثقــافي حجــر الزاويــة في بنــاء أيِِّ مجتمــع متماســك 
وقــادر على مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة. في حالــة  العــراق، الــذي 
ــة عميقــة، تبرز جملــة مــن "الفجــوات  ــة وسياســية واجتماعي مــرّّ بتقلبــات تاريخي
الغامضــة" في هــذا الأمــن، تتمثــل في مفاهيــم وقيــم أساســية تفتقــر إلى تعريــف 
واضــح، أوتوافــق مجتمعــي راســخ حــولها. وهــذه الفجــوات ليســت مجــرد 
اختلافــات في وجهــات النظــر، بــل هــي مناطــق ضبابيــة تعيــق بنــاء رؤيــة وطنيــة 
جامعــة، وتؤثــر في قــدرة المؤسســات على صياغــة سياســات فكريــة وثقافيــة 
ــوات  ــذه الفج ــأثير ه ــإن ت ، ف ــزالًا ًـا منع ــس كيان� ــراق لي ــة، لأنّّ الع ــقِِة وفعّّال متُُسّّ

ــة. ــرة المحلي ــتصر على الدائ الغامضــة لا يق
يســعى هــذا الفصــل إلى استكشــاف طبيعــة هــذه الفجــوات الغامضــة 
في المشــهد الفكــري والثقــافي العراقــي، والكشــف عــن جذورهــا التاريخيــة 
ــز على  ــع التركي ــوات، م ــذه الفج ــق له ــف دقي ــن تعري ــننطلق م ــة. س والاجتماعي
المفاهيــم الملتبســة مثــل الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وتفــسير التراث المتنــوع، ودور 
الديــن في المجــال العــام، وصــوالًا إلى القيــم المشتركــة التــي ينبغــي أن يســتند إليهــا 

ــع. المجتم
ســيتناول هــذا الفصــل بعمــق كيــف تنعكــس هــذه الضبابيــة المفاهيميــة على 
النســيج الاجتماعــي، والمؤسســات التعليميــة والثقافيــة العراقيــة، وكيــف تســهم 



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

16

في تغذيــة الانقســامات الداخليــة وتعيــق بنــاء وعــي وطنــي موحــد.
فــضلّاّ عــن  ذلــك، ســيتفحص الفصــل التفــاعلات المعقــدة بين هــذه 
ــتغل  ــف تس ــنحلل كي ــة. س ــة والدولي ــرتين الإقليمي ــة والدائ ــوات الغامض الفج
المناطــق  هــذه  الخارجيــة  الأيديولوجيــة  والمشــاريع  الإقليميــة  الصراعــات 
الرماديــة لخدمــة مصالحهــا ومخططاتهـا، وكيــف تؤثــر سياســات القــوى الدوليــة 
ــراق،  ــا في الع ــدة بحضوره ــات المتح ــها الولاي ــة - وعلى رأس ــة في المنطق الفاعل
وســوريا، ودول مجلــس التعــاون الخليجــي - على اســتمرار، أوتفاقــم هــذا 

الغمــوض المفاهيمــي.
وبعــد تحليــل متعمــق لهـذه التفــاعلات المتداخلــة، يســعى هــذا الفصــل إلى 
وضــع الأســاس لفهــم أعمــق للتحديــات التــي تواجــه الأمــن الفكــري والثقــافي 
ــا  ــة" بوصفه ــوات الغامض ــة "الفج ــة لطبيع ــة واضح ــم رؤي ــراق، وتقدي في الع

عائقــاّّ اســتيراتيجياّّ  أمــام تحقيــق الاســتقرار والتنميــة الشــاملة.
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المبحث الأوََّل
العــراق  في  والثقــافي  الفكــري  للأمــن  الغامضــة  الفجــوات  تحديــد 

وتحليـلهــــا
في خضــمّّ التحــولات التــي عصفــت بالعــراق على مــدى العقــود الأخيرة، 
السياســية،  الجوانــب  على  تقــتصر  لا  ومتجــذرة  عميقــة  تحديــات  بــرزت 
والاقتصاديــة، والأمنيــة التقليديــة، بــل تمتــد لتطــال جوهــر الهويــة الوطنيــة 
الفكــري  للأمــن  غامضــة  "فجــوات  عــن  لتكشــف  الاجتماعــي،  والنســيج 
ــب  ــرة فحس ــف عاب ــاط ضع ــرات أونق ــت ثغ ــوات ليس ــذه الفج ــافي". ه والثق
بــل هــي مناطــق ضبابيــة ومعقــدة تتســم بالغمــوض والتشــابك، وتعيــق قــدرة 
المجتمــع العراقــي على صيانــة مقوماتــه الفكريــة والثقافيــة الأصيلــة، في مواجهــة 
الفجــوات  هــذه  إنََّ تحديــد  المتزايــدة.  الخارجيــة  والتــأثيرات  التغــيير  ريــاح 
وتحليلهــا يمثــل خطــوة حاســمة نحوفهــم أعمــق للتحديــات التــي تواجــه 
العــراق في ســعيه للحفــاظ على هُُويتــه وتميــزه الحضــاري في عــالم متســارع التــغير.
ــك  ــشير إلى تل ــافي" ي ــري والثق ــن الفك ــة للأم ــوة الغامض ــوم "الفج إنََّ مفه
ــة  ــة الفكري ــكل كافٍٍ في المنظوم ــة، بش ــة، أوغير المعالج ــاحات غير الواضح المس
ــذه  ــلبي. ه ــأثير الس ــة للاختراق والت ــا عرض ــي تجعله ــة، والت ــة العراقي والثقافي
ــية،  ــة، وسياس ــة، واجتماعي ــة تاريخي ــل داخلي ــة عوام ــأ نتيج ــد تنش ــوات ق الفج
أوبفعــل التفــاعلات المعقــدة مــع المحيــط الإقليمــي والــدولي، أونتيجــة لتراكمات 
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مــن الإهمــال والتهميــش في القطاعــات الثقافيــة، والتعليميــة، والإعلاميــة. إنهـا 
ــهل  ــا يس ــع، مم ــة للمجتم ــة والثقافي ــات الفكري ــوة في الدفاع ــق رخ ــل مناط تمث
ــة،  ــة الوطني ــآكل الهوي ــة، وت ــم الأصيل ــويه القي ــة، وتش ــكار المتطرف ــار الأف انتش

ــة. ــامات المجتمعي ــم الانقس وتفاق
ــهد  ــوص في أعماق المش ــن الغ ــد م ــوات، لا ب ــذه الفج ــل ه لتحديــد وتحلي
ــاهمت في  ــي س ــل الت ــف العوام ــاف مختل ــي، واستكش ــافي العراق ــري والثق الفك
ــات،  ــروب، والصراع ــأثيرات الح ــة ت ــك دراس ــمل ذل ــا. يش ــكيلها وتعميقه تش
والاحــتلالات المتعاقبــة على البنيــة الاجتماعية والفكرية، وتقييم دور المؤسســات 
التعليميــة، والثقافيــة، والإعلاميــة في تعزيــز الوعــي الوطنــي والقيــم الأصيلــة، 
وتحليــل تــأثيرات العولمـة، والانفتــاح الثقــافي غير المنضبــط على الهويــة الثقافيــة، 
وفهــم دور التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي في نشر المعلومــات 

ــرأي العــام. والأفــكار وتشــكيل ال
ــراض،  ــطحي للأع ــخيص الس ــاوز التش ــب أن تتج ــل يج ــة التحلي إنََّ عملي
ــد  ــال، ق ــبيل المث ــوات. على س ــذه الفج ــة له ــباب الجذري ــم الأس ــعى إلى فه وتس
يظهــر ضعــف الانــتماء الوطنــي لــدى بعــض الشــباب كمظهــر ســطحي، ولكــن 
تحليلــه قــد يكشــف عــن أســباب أعمــق تتعلــق بغيــاب مناهــج تعليميــة وطنيــة 
فاعلــة، أوضعــف في تقديــم نماذج ثقافيــة وطنيــة ملهمــة، أوتــأثيرات ســلبية 
لوســائل الإعلام الأجنبيــة. فــإن انتشــار خطــاب الكراهيــة والتطــرف قــد يكــون 
نتيجــة لفراغــات فكريــة لم تملأ بالقيــم التســامحية والتعايــش الســلمي، أوبســبب 

ــنشر أيديولوجياتهــا الهدامــة. ــة لهـذه الفراغــات ل اســتغلال الجماعــات المتطرف
إنََّ تحديــد الفجــوات الغامضــة للأمــن الفكــري والثقــافي وتحليلهــا  يتطلــب 
أيضًًــا مقاربــة شــمولية ومتكاملــة، تأخــذ في نظــر  الاعتبــار التداخــل بين مختلــف 
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جوانــب الحيــاة الفكريــة والثقافيــة.
فلا يمكــن فصــل الأمــن الفكــري عــن الأمــن الثقــافي، ولا يمكــن فهمــهما 
بمعــزل عــن الســياقات السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة. إنهــا شــبكة 
معقــدة مــن التفــاعلات والتــأثيرات التــي يجــب دراســتها بعنايــة فائقــة مــن أجــل 

ــة لمعالجتهــا. وضــع استراتيجيــات فعال
وتحديــد هــذه الفجــوات وتحليلهــا لايُُعََــدّّ تمرينــاًً اكاديميــاًً فحســب  بــل 
ــم  ــد فه ــراق. عن ــر للع ــتقر ومزده ــتقبل مس ــاء مس ــة لبن ــوضرورة استراتيجي ه
نقــاط الضعــف في منظومتنــا الفكريــة والثقافيــة، ليمكننــا تطويــر آليــات دفاعيــة 
ــا  ــات، والحفــاظ على هويتن ــز قــدرة المجتمــع على مواجهــة التحدي ــة، وتعزي قوي
ــارات الدخيلــة مــن الخارج. إنهــا دعــوة  ــة والمتنوعــة لمواجهــة التي ــة الغني الوطني
إلى التفــكير العميــق والعمــل الجاد مــن أجــل ســدّّ هــذه الفجــوات، وبنــاء أســس 

ــة، لأمــن فكــري وثقــافي مســتدام في العــراق. متين
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المطلب الأول
)المعرفيــة  الغامضــة  للفجــوات  معمقــاًً  تحديــداًً  المطلــب  هــذا  في  نقــدم 
كيفيــة  ومعرفــة  وتحليلهــا  العراقيــة  والثقافيــة  الفكريــة  البنيــة  في  والقيميــة( 

التكفيريــة الأيديولوجيــات  مــن  اســتغلالها 
مايتطلــب فهــم الأيديولوجيــات التكفيريــة وكيفيــة تغلغلهــا في العــراق 
ًـا للبنيــة الفكريــة والثقافيــة للمجتمــع، والكشــف عــن الفجــوات  تحلــيالًا معمق�
الغامضــة )المعرفيــة والقيميــة( الكامنــة، التــي مثلــت نقــاط ضعــف استراتيجيــة 

ــح. ــث واض ــيمات بخب ــذه التنظ ــتغلتها ه اس
وهــذه الفجــوات لا تُُفهــم هنــا كاختلافات طبيعيــة في الآراء أوتنــوع طبيعي 
في التفــكير، بــل هــي تشــققات عميقــة في الأســس المعرفيــة والقيميــة للمجتمــع، 

ممـا أتــاح للتفــسيرات المتطرفــة أن تجــد لها موطــئ قــدم وأن تنــتشر.

: الفجوة الغامضة في مفهوم الهوية الوطنية الجامعة أوالًا
ـًا معقــدًًا في الــدول  إن بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة ومتماســكة يمثــل تحدي�

المتنوعــة إثني�ـًا وديني�ـًا وثقافي�ـًا كالعــراق.
ًـا  ــاء هــذه الهويــة، لكنهــا غالب� ًـا، شــهد العــراق محــاولات متعــددة لبن تاري�يخ
مــا تأثــرت بالتحــولات السياســية، والصراعــات الداخليــة والخارجيــة، مــا 
ــي تشــكل  ــة الت ــد العنــاصر الجوهري ــة مــن الفجــوة الغامضــة في تحدي أنتــج حال

ــوع. ــتوعب للتن ــامل والمس ــا الش ــة" بمعناه "العراقي
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الفجوة الغامضة في السردية التاريخية الجامعة
ــة متفــق عليهــا بشــكل واســع،  ــة وطني ــة تاريخي إن عــدم التوصــل إلى سردي
تحتفــي بمســاهمات جميــع المكونــات العراقيــة، وتــفسر الأحــداث التاريخيــة 
ــة  ــح لتفــسيرات انتقائي ــل فجــوة غامضــة تتي ــا يمث ــة، م ــة شــاملة ومتوازن بطريق
ــات  ــدم الأيديولوجي ــكل يخ ــي بش ــي الجمع ــكيل الوع ــد تش ــة أن تعي أوإقصائي

ــع))). ــل المجتم ــامات داخ ــن الانقس ــزّّز م ــة، ويع المتطرف
هــذا الفــراغ المعــرفي ســمح للتنظــيمات التكفيريــة بتقديــم سرديــات تاريخيــة 
معينــة،  زمنيــة  فترات  على  التركيــز  مثــل  أهدافهــا،  تخــدم  ومُُسََيسّّــة  بديلــة، 

أوتضخيــم صراعــات طائفيــة أوعرقيــة لتبريــر الانقســامية ))).

الفجوة الغامضة في دور المؤسسات المعنية بالهوية:
عــدم قيــام المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة بــدور كافٍٍ في 
ــل  ــش يمث ــة والتعاي ــم على التعددي ــة الجامعــة القائ ــة الوطني ــز مفهــوم الهوي تعزي

فجــوة غامضــة ))).
فالمناهــج التعليميــة قــد لا تكــون شــاملة لتاريــخ جميــع المكونــات، وثقافتهــا 
ًـا على الانــتماءات الفرعيــة أكثــر مــن الهويــة  ّـز أحيان� والخطــاب الإعلامــي قــد يُُرك�

الوطنيــة.

1	 Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. Revised Edition, Verso, London, 2006, pp. 47-78. For more sources:Bengio, 
Ofra. The Kurds of Iraq: Nationalism and Identity in a Contested Region. Columbia Uni-
versity Press, New York, 2012, pp. 25-55

2	 Tripp, Charles. A History of Iraq. 4th Edition, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2011, pp. 1-35, 210-240.

3	 Heydemann, Steven. Authoritarianism in Syria: Institutions and Social Conflict, 
1946-1970. Cornell University Press, Ithaca, 1999, pp. 85-115.



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

22

التنظــيمات  اســتغلتها  غامضــة  فجــوة  خلــق  الـمؤسسي  الضعــف  هــذا 
.((( للهويــة  والمتعصبــة  الضيقــة  مفاهيمهــا  لترويــج  التكفيريــة 

الفجوة الغامضة الناتجة عن تسييس الهوية:
ًـا مــا يجــري  تســييس مفهــوم الهويــة الوطنيــة على ايــدي  قــوى سياســية  غالب�
مختلفــة لخدمــة مصالحهــا الخاصــة، ممـا أضعــف مــن قدرتــه على أن يكــون إطــارًًا 

ًـا ومســتقرًًا، وهــذا يمثــل فجــوة غامضــة ))). جامع�
هــذا التجــاذب الســياسي حــول الهويــة يخلــق حالــة مــن الغمــوض والارتباك 
ــة  ــأثيرات الأيديولوجي ــة للت ــر عرض ــم أكث ــا يجعله ــنين، مم ــدى المواط ــرفي ل المع
المتطرفــة التــي تُُقــدم تعريفــات بســيطة وحاســمة للهويــة، بنــاءًً على أســس دينيــة 

أوعقائديــة ضيقــة ))).
ــة  ــة الوطني ــة هــذه الفجــوة الغامضــة في الهوي اســتغلت التنظــيمات التكفيري
عنــد تقديــم تعريفــات حصريــة وإقصائيــة للهويــة بنــاءًً على تفسيراتهــا المتطرفــة 
ــم"  ــم ولـ"خليفته ــولاء للتنظي ــن بال ــولاء للوط ــتبدال ال ــعت إلى اس ــن. فس للدي
ــر"  ــه "كاف ــم على أن ــى أيديولوجيته ــن لا يتبن ــف كل م ــت بتصني ــوم، وقام المزع
ــة في  ــة كان أداة قوي ــوم الهوي ــب بمفه ــذا التلاع ــل. وه ــتحق القت ــد" يس أو"مرت

ــة. ــدة الوطني ــض الوح ــاع، وتقوي ــد الأتب تجني

1	 Makdisi, Saree. Palestine Inside Out: An Everyday Occupation. W. W. Norton & 
Company, New York, 2008, pp. 165-190.

2	 Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in 
the New Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 65-95.

3	 Dawisha, Adeed. Iraq: A Political History from Independence to Occupation. Prince-
ton University Press, Princeton, 2009, pp. 150-180, 280-310.
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ثانيًًا: الفجوة الغامضة في فهم وتأويل النصوص والمفاهيم الدينية:
تعتمــد الأيديولوجيــات التكفيريــة بشــكل أســاس على تشــويه منهجــي 
للنصــوص والمفاهيــم الدينيــة الإسلاميــة، وهومــا يمثــل فجــوة غامضــة في 
ــع  ــل يتب ــوائي، ب ــكل عش ــدث بش ــوه لا يح ــذا التش ــي الصحيح.وه ــم الدين الفه

ــرف. ــف والتط ــر العن ــدف إلى تبري ــددًًا يه ــا مح نمطًً

الفجوة الغامضة في المنهجية القرائية:
ــة  ــة  عــن الســياق للنصــوص القرآني ــة المفصول الاعــتماد على القــراءة الحرفي
والنبويــة، مــع تجاهــل الســياق التاريخــي والاجتماعــي واللغــوي، والقواعــد 

ــن))). ــح للدي ــم الصحي ــة في الفه ــوة غامض ــق فج ــا يخل ــسير، م ــة للتف المنهجي
هــذا التجاهــل للمنهجيــات العلميــة في تفــسير النصــوص يــؤدي إلى تقديــم 
فهــم مبتــور ومشــوه للديــن على أنــه "الإسلام الحــق"، ممــا يســهم في تعزيــز 
ــد  ــف والإقصــاء، ويزي ــن كذريعــة للعن ــي تســتغل  الدي ــة الت ــات المتطرف الخطاب

ــع ))). ــا في المجتم ــة ومحاربته ــكار التكفيري ــة الأف ــة مواجه ــن صعوب م
ــؤدي إلى تحريــف  هــذا الاقتطــاع للنصــوص، وعــزلها عــن ســياقها العــام ي
المعــاني الأصليــة للتعاليــم الإسلاميــة، ويســمح للأيديولوجيــات التكفيريــة 
يفاقــم  ممــا  والتكــفير،  العنــف  تُُبرر  ومحــدودة  متشــددة  سرديــات  بتشــكيل 
ــدل  ــوازن ومعت ــي مت ــز فهــم دين ــة إلى تعزي ــق الجهــود الرامي الانقســامات، ويُُعي

في المجتمــع ))).

1	 Arkoun, Mohammed. Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers. 
Westview Press, Boulder, 1994, pp. 15-40.

2	 Esposito, John L. Islam: The Straight Path. 5th Edition, Oxford University Press, 
Oxford, 2016, pp. 85-110.

3	 Taha, Mahmoud Mohamed. The Second Message of Islam. Syracuse University Press, 
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ــة" و"الســيادة" و"الجهــاد"  ــل "الدول ــة مث ــم الحديث وهــذا الإســقاط للمفاهي
بمعناهــا المعــاصر على نصــوص تاريخيــة ذات ســياقات مختلفــة يخلــق فجــوة 
ــة،  ــاني الأصلي ــف المع ــؤدي إلى تحري ــي، إذ ي ــي والدين ــم التاريخ ــة في الفه غامض
وتشــكيل مفاهيــم مشــوهة تخــدم الأهــداف الأيديولوجيــة للتنظــيمات التكفيرية، 
ممـا يســهل تبريــر ممارســات العنــف والتطــرف بنــاءًً على تــأويلات مغلوطــة وغير 

دقيقــة للنصــوص الدينيــة))).
الفجــوة الغامضــة في العلاقــة مــع التراث العلمــي تتمثــل في تجاهــل الإجمــاع 
ــراث العــلماء المســلمين عبر العصــور،  ــة المعتمــدة وت العلمــي للمذاهــب الفقهي
ـُروّّج على أنهــا الحقيقــة المطلقــة. وهــذا  وتقديــم تفــسيرات شــاذة ومنفــردة ت�
ــائد والمســتنير  ــاع عــن الفهــم الس ــق فجــوة واســعة تفصــل الأتب الانفصــال يخل
ــة  ــق التشــويش الفكــري، ويســهل اســتغلال النصــوص الديني ــن، ممـا يعمّّ للدي

ــري ))). ــغلاق الفك ــرف والان ــر التط لتبري
الفجــوة الغامضــة في منظومــة القيــم الاجتماعيــة والإنســانية تمثلــت في تــآكل 
قيــم التســامح والتعايــش، مــا أدى نشر ثقافــة الكراهيــة والتعصــب تجــاه كل مــن 

Syracuse, 1987, pp.155. For more sources: Watt, W. Montgomery. Muhammad at Mecca. 
Clarendon Press, Oxford, 1953.Also: Rahman, Fazlur. Major Themes of the Qur'an. Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 1980.

1	 Hourani, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 1983, pp53. For more sources: Sivan, Emmanuel. Radical Islam: 
Medieval Theology and Modern Politics. Yale University Press, New Haven, 1985.Also: 
Enayat, Hamid. Modern Islamic Political Thought. University of Texas Press, Austin, 
1982.

2	 Brown, Jonathan A.C. Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of In-
terpreting the Prophet's Legacy. Oneworld Publications, Oxford, 2014, pp13. For more 
sources: Weiss, Bernard G. The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writ-
ings of Sayf al-Din al-Amidi. University of Utah Press, Salt Lake City, 1992.Also: Ka-
mali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. 3rd Edition, Islamic Texts 
Society, Cambridge, 2003.
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يختلــف مــع المجموعــة في الديــن أوالمذهــب أوالعــرق أوالــرأي إلى خلــق فجــوة 
عميقــة في القيــم الاجتماعية.وتصويــر "الآخــر" كعدويجــب قتالــه أوإقصــاؤه 
أســهم في تــآكل قيــم التســامح والتعايــش الســلمي، ممــا ســاعد التنظــيمات 
ــي))). ــي العراق ــيج الاجتماع ــاف النس ــامات، وإضع ــة على زرع الانقس التكفيري
ــم  ــت في تقدي ــيين تمثل ــدى الإرهاب ــة ل ــوم العدال ــة في مفه ــوة الغامض الفج
مفهــوم مشــوه للعدالــة يقــتصر على تطبيــق "شرعهــم" المزعــوم بطــرق وحشــية 
وغير إنســانية، متجاهــلين بذلــك مبــادئ العــدل، والرحمــة، والإنصــاف الحقيقــي 
في الإسلام. هــذا التشــويه لقيــم العدالــة خلــق فجــوة عميقــة في الفهــم القيمــي 
للعدالــة، ممـا ســاعد على تبريــر العنــف، والجرائــم التــي يرتكبونهـا باســم الديــن، 

وزرع ثقافــة الخــوف والظلــم داخــل المجتمــع ))).
الفجــوة الغامضــة في احترام حقــوق الإنســان في منهــج الإرهابــيين تتمثل في 
تجاهــل الحقــوق الإنســانية الأساســية، وارتــكاب جرائــم وحشــية ضــد المدنــيين 
والأقليــات، مــع تقديــم تبريــرات دينيــة زائفــة لهـذه الانتهــاكات. هــذا الانتهــاك 
ــم الإنســانية الأساســية، إذ يجــري  تــدمير  الخــطير يشــكل فجــوة عميقــة في القي
مفهــوم الكرامــة، الإنســانية والعدالــة، ممـا يــؤدي إلى تفــكك النســيج الاجتماعــي 

وزيــادة العنــف والكراهيــة داخــل المجتمــع ))).

1	 Bloch, Jonathan P., and John P. Voll. Islamism and Global Order. Georgetown Univer-
sity Press, Washington, D.C., 2011, pp. 145-170. For more resources: Huntington, Samuel 
P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster, New 
York, 1996.

2	 Peters, Rudolph. Crime and Punishment in Islamic Law: Theories and Practice from 
the Eighth to the Eighteenth Century. Cambridge University Press, Cambridge, 2005, 
pp.61.

3	 Human Rights Watch reports on Iraq under ISIS rule in Iraq, link: https://www.hrw.
org/tag/isis
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تتمثــل الفجــوة الغامضــة في احترام حقــوق الإنســان في منهــج الإرهابيين في 
تجاهــل الحقــوق الإنســانية الأساســية، وارتــكاب جرائــم وحشــية ضــد المدنــيين 
والأقليــات، مــع تقديــم تبريــرات دينيــة زائفــة لهـذه الانتهــاكات. هــذا الانتهــاك 
ــدمير   ــري ت ــية، إذ يج ــانية الأساس ــم الإنس ــة في القي ــوة عميق ــكل فج ــطير يش الخ
مفهــوم الكرامــة الإنســانية والعدالــة، ممـا يــؤدي إلى تفــكك النســيج الاجتماعــي 

وزيــادة العنــف والكراهيــة داخــل المجتمــع ))).
اســتغلت  بــل  فــراغ،  القيــم لم تحــدث في  الغامضــة في  الفجــوات  هــذه 
ــة.  ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــة  نقــاط ضعــف موجــودة في البني التنظــيمات التكفيري
ــة والعنــف والتطــرف  ــذور الكراهي ــزرع ب ــة ل فأحْْدََثــت هــذه الفجــوات القيمي

في المجتمــع.
وخلاصــة القــول إنّّ تحديــد هــذه الفجــوات الغامضــة )المعرفيــة والقيميــة( 
ــة اســتغلال مــن قبــل  ــة العراقيةوتحليلهــا وفهــم كيفي ــة والثقافي ــة الفكري في البني
الأيديولوجيــات التكفيريــة، كما يمثــل خطــوة حاســمة نحوتطويــر استراتيجيات 
فعالــة لمواجهــة التطــرف والإرهــاب، وتعزيــز الأمــن الفكــري والثقــافي المســتدام 
في العــراق. يتطلــب ذلــك جهــودًًا متكاملــة لإعــادة بنــاء أســس معرفيــة وقيميــة 
متينــة تحصــن المجتمــع ضــد الأفــكار المتطرفــة، وتعــزز قيــم التســامح والتعايــش 

ّـال. والوحــدة الوطنيــة، لسََــدّّ هــذه الفجــوات الغامضــة بشــكل فع�

1	 Stern, Jessica. Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. Ecco, New 
York, 2003, pp.72. For more resources: Roy, Olivier. Globalized Islam: The Search for a 
New Ummah. Columbia University Press, New York, 2004
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المطلب الثاني

آليات نشوء الفجوات الغامضة عبر التاريخ الحديث والمعاصر للعراق 
وتطوّّرها

ــة  ــه الفكري ــدة بين مكونات ــاعلات معق ــاحة لتف ــاصر س ــراق المع ــل الع يمث
والثقافيــة المتنوعــة، التــي شــهدت تحــولاتٍٍ عميقة على مــرّّ التاريخ. وقــد أفرزت 
هــذه التحــولات فجــوات غامضــة على المســتويين المعــرفي والقيمــي، مــا تشــكّّل 
ًـا لفهــم الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وقــد وجــدت الايديولوجيــات المتطرفــة  تحدي�
ــق،  ــوات بعم ــذه الفج ــل ه ــب إلى تحلي ــذا المطل ــعى ه ــةٌٌ. ويس ــاًً خصب ــه  أرض في
مســتندًًا إلى مقاربــات سوســيولوجية))) وتاريخيــة وجينيالوجيــة)))، للكشــف 
عــن آليــات نشــوئها وتطورهــا، وكيــف أصبحــت أداة بيــد الأيديولوجيــات 

ــاع في المجتمــع العراقــي. ــد الأتب ــة لترســيخ نفوذهــا وتجني التكفيري

سوسيولوجية: مصطلح يُُنسب إلى علم الاجتماع ويشير إلى تحليل المجتمع وفهم الظواهر الاجتماعية. 	1
جينيالوجيــة: مصطلــح يعنــي تتب�ّـع أصــل وتاريــخ الأفــكار أوالممارســات وكيفيــة تطورهــا عبر الزمــن.  	2

ًـا بمنهــج فوكــوفي كشــف الجــذور المخفيــة للمعــاني والســلطات. يرتبــط غالب�



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

28

أولاًً: نشــوء الفجــوات الغامضــة )المعرفيــة والقيميــة( في البنيــة الفكريــة 
والثقافيــة العراقيــة المعــاصرة: منظــور سوســيولوجي

التحديث المتعثر والتنمية غير المتوازنة:
عمليــات التحديــث في العــراق لم تسِرِ بــوتيرة واحــدة، ولم تشــمل جميع مناطق 
المجتمــع وفئاتــه بالتســاوي. ففــي حين شــهدت المـدن الــكبرى تطــورات في البنيــة 
ــة  ــرى ريفي ــق أخ ــت مناط ــة، ظل ــاة حديث ــور أنماط حي ــم، وظه ــة والتعلي التحتي
أومهمشــة تعــاني نقصــاًً في الخدمــات، وفي فرص التعليــم والتنميــة الاقتصادية))).
هــذا التفــاوت أدى إلى ظهــور ثقافــات فرعيــة، وقيــم مختلفــة بين هــذه 
المناطــق. على ســبيل المثــال، قــد تحتفــظ المجتمعــات الريفيــة بقيــم عشــائرية 
ــة  ــر فردي ــيامًا أكث مـدن ق ــح مــن ســكان ال ــى شرائ ــوة، في حين تتبن ــر ق ــة أكث تقليدي
وعالميــة. هــذا الاخــتلاف في التجــارب الحياتيــة، والتعــرض لأنماط مختلفــة 
ــة والعــالم،  ــة حــول طبيعــة المجتمــع والدول ــج فجــوات معرفي ــة، أنت مــن المعرف

وفجــوات قيميــة في الأولويــات والســلوكيات المقبولــة ))).

الصراعات السياسية والاجتماعية المتكررة:
تاريــخ العــراق الحديث والمعــاصر مليء بالصراعــات الداخليــة والخارجية التي 

زعزعــت اســتقرار المجتمــع، وقوضــت بنــاء هوية وطنيــة جامعة، وقيــم مشتركة.
الانقلابــات العســكرية المتكــررة، والصراعــات الطائفيــة والإثنيــة، وأزمات 
الحكــم والســيادة، كلهــا عوامــل أدت إلى إضعــاف الثقــة بين مكونــات المجتمــع، 

وزيــادة التوتــرات التــي أدت إلى اتســاع الفجــوات المعرفيــة والقيميــة.

1	 للمزيد راجع: يوسف عز الدين، التركيب الاجتماعي للعراق، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
2	 للمزيد راجع:علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، دار الرشيد، بغداد، 1984.
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اختلاف مصادر المعرفة:
ــخ العــراق الحديــث وتطــوره  ــة حــول تاري ــاك فجــوة واضحــة في المعرف هن
ــة ومنظمــة،  ًـا يعتمــد على مناهــج أكاديمي ــيامًا حديث� الســياسي بين مــن تلقــوا تعل
ومــن يعتمــدون على مصــادر تقليديــة، أوروايــات شــفهية غير موثقــة، ممـا يخلــق 

تباينــات في فهــم الواقــع الســياسي والاجتماعــي.

التفاوت في تصورات الأجيال والمناطق:
مـدن  ــة في ال ــابة المتعلم ــال الش ــورات الأجي ــوة بين تص ــة فج ــن ملاحظ يمك
الــكبرى حــول قضايــا مثــل دور المـرأة في المجتمــع، مقارنــة بتصــورات الأجيــال 
الأكبر ســنًاً في المناطــق الريفيــة المحافظــة، ممـا يعكــس التباين في القيــم الاجتماعية 

والمعرفيــة بين هــذه الفئــات.
وهــذه العوامــل مجتمعــة أســهمت في خلــق فجــوات معرفيــة وقيميــة غامضة 
اســتغلتها الأيديولوجيــات التكفيريــة لتكريــس نفوذهــا، وزرع التطــرف في 
ــتلال  ــت، والاح ــران، الكوي ــع إي ــرة )م ــروب المدم ــي)))، والح ــع العراق المجتم

ــي. ــع العراق ــتقرار المجتم ــة اس ــي( أدت الى زعزع الأمريك
ــاع  ــلبًًا في الأوض ــرت س ــراق أث ــة على الع ــة الطويل ــات الاقتصادي والعقوب

المعيشــية والاجتماعيــة.
في حين أدت الصراعــات الطائفيــة والإثنيــة إلى تفــكك النســيج الاجتماعــي  

العراقــي وازديــاد الانقســامات.
وهــذه العوامــل مجتمعــةّّ ســاعدت على ظهــور روايــات متنافســة ومتضاربــة 

1	 للمزيــد راجع:فيليــب خــوري، ســوريا والعــراق والانتــداب الفــرنسي والبريطــاني، 1945-1914، 
ــق، 2007. ــن، دمش ــهيل زكار، دار التكوي ــة :س ترجم
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حــول الماضي والحاضر، والمســتقبل بين مكونــات المجتمــع المختلفــة.

تفاقم الشك، وانعدام الثقة بين المكونات المختلفة للمجتمع.
والقيــم  المعرفــة  تعــزز  أن  الـمفترض  مــن  كان  التــي  المؤسســات  تــدمير 

الوطنيــة))). الإعلام  ووســائل  التعليمــي  النظــام  مثــل  المشتركــة، 

الصراعات الطائفية بعد عام 2003:
ــداث  ــول الأح ــة ح ــكل طائف ــة ل ــة مختلف ــات تاريخي ــور سردي أدت إلى ظه

ــا. ــا فيه ــة ودوره الماضي
تجربــة الحكــم البعثــي، وســقوط النظــام نتــج عنها فجــوات كــبيرة في الذاكرة 

الجماعيــة وتقييــم تلــك الفترة.

تأثيرات العولمة والتكنولوجيا:
الانفتــاح غير المنظــم على تدفــق المعلومــات والقيــم عبر وســائل الإعلام 
ــة  ــات للبني ــق تحدي ــي خل ــل الاجتماع ــائل التواص ــت، ووس ــة، والإنترن الفضائي

ــة. ــة العراقي ــة والثقافي الفكري
على الرغــم مــن أن هــذه الوســائل يمكــن أن تســهم في نشر المعرفــة وتوســيع 
الآفــاق، فإنهـا قــد تــؤدي أيضــاًً إلى تقويــض القيــم التقليديــة، وخلق حالة من التشــتيت 
والارتبــاك، خاصــة بين الأجيــال الشــابة التــي تتعــرض لهذه التــأثيرات بشــكل أكبر))).
ــة  ــدات المتعارض ــم والمعتق ــن القي ــاًً م ــاراًً كثيف ــي تي ــباب العراق ــه الش يواج

1	  للمزيــد راجــع: لينــدا روبنســون، الــظلام القــادم: حــرب العــراق مــن الداخــل، ترجمــة مركــز 
.2006 أبوظبــي،  الاستراتيجيــة،  والبحــوث  للدراســات  الإمــارات 

ــة،  ــل كاســتلز، مجتمــع الشــبكة: عصر المعلومــات: الاقتصــاد، المجتمــع، الثقاف ــد راجع:مانوي 2	 للمزي
ترجمــة ماجــد عــزت العــزب، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بيروت، 2006.
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ــي يتعرضــون لها عبر  ــة لديهــم، وتلــك الت ــم الموروث ممـا يخلــق فجــوات بين القي
ــة  ــات غير الموثوق ــار المعلوم ــي، وانتش ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس الإنترن
ّـق الفجــوات المعرفيــة وقــد يــؤدي إلى  والأخبــار الكاذبــة عبر هــذه الوســائل يعم�

ــة عــن الواقــع ))). تبنــي تصــورات خاطئ
ــم  ــارض القي ــة تع ــاة غربي ــتهلاكية أوأنماط حي ــيمًاً اس ــباب ق ــى الش ــد يتبن فق
الدينيــة أوالاجتماعيــة الســائدة في مجتمعاتهــم وإن انتشــار نظريــات المؤامــرة، 
ــول  ــة ح ــوات معرفي ــق فج ــن أن يخل ــت يمك ــة عبر الإنترن ــات المضلل والمعلوم

الأحــداث السياســية والاجتماعيــة

ثانيــاًً التطــور التاريخــي للفجــوات الغامضــة في البنيــة الفكريــة والثقافيــة 
ــي ــور تاريخ ــة منظ العراقي

ميراث الدولة العثمانية والانتداب البريطاني
حكــم الدولــة العثمانيــة الــذي اســتمر لعــدة قــرون تــرك بــصمات عميقــة على 
ــذي اعترف  ــثماني ال ــل الع ــام المل ــراق، فنظ ــية في الع ــة والسياس ــة الاجتماعي البني
بالجماعــات الدينيــة المختلفــة، ومنحهــا قــدراًً مــن الحكــم الــذاتي في شــؤونها 
ــتماء))). ــية للان ــددات أساس ــة كمح ــات الديني ــيخ الهوي ــاهم في ترس ــة س الخاص

وعندمــا جــاء الانتــداب البريطــاني بعــد الحرب العالميــة الأولى ورََسّّــمََ حدود 
ــة مختلفــة لم  ــة وديني ــات إثني ــة بشــكل تعســفي ضــم أقلي ــة الحديث ــة العراقي الدول
ــة في فترة الانتــداب والتــي اعتمــدت  تكــن دائمًاً متجانســة السياســات البريطاني
أحيانــاًً على تفضيــل بعــض الجماعــات على أخــرى لأغــراض إداريــة ســاهمت في 

1	 للمزيد راجع: ناصر الدين الأسد، العولمة والهوية الثقافية، دار الشروق، عمان، 2001.
2	 للمزيــد راجع:حنــا بطاطــو، العــراق: الطبقــات الاجتماعيــة والحــركات الثوريــة مــن العهــد العــثماني 

ــام 1958. ــى ع حت
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تعميــق الانقســامات القائمــة، وخلــق فجــوات في الــولاء الوطنــي المـشترك وفي 
فهــم التاريــخ المـشترك ))).

ــة  ــة والطائفي ــات الديني ــف أن الهوي ــة كي ــن ملاحظ ــك يمك ــة ذل ــن امثل وم
بقيــت قويــة في العــراق الحديــث متأثــرة بــإرث نظــام الملــل العــثماني نحوالشــعور 
ربطــه  يمكــن  الــذي  والدينيــة  الإثنيــة  الأقليــات  بعــض  لــدى  بالتهميــش 

بسياســات فترة الانتــداب.

فترة الحكم الوطني والصراعات الأيديولوجية
بعــد الاســتقلال عــام 1932 شــهد العــراق فترة مــن عــدم الاســتقرار 
الســياسي، والانقلابــات العســكرية المتكــررة، وظهــور تيــارات أيديولوجيــة 
ــف  ــة بمختل ــة العربي ــار القومي ــل تي ــوذ مث ــلطة والنف ــت على الس ــة تنافس مختلف
وهــذه  الإسلاميــة،  والحــركات  والشــيوعية،  والاشتراكيــة،  توجهاتهــا، 
الصراعــات الأيديولوجيــة الحادة أدّّت إلى اســتقطابٍٍ حــادٍٍّّ  في المجتمــع إذ تبن�ّـت 

كل جهــة سرديــة تاريخيــة معينــة وقيــم مختلفــة))).
ّـق الفجــوات المعرفيــة حــول طبيعــة الدولــة والمجتمع،  هــذا الاســتقطاب عم�
والاجتماعــي  والاقتصــادي،  الســياسي،  النظــام  حــول  القيميــة  والفجــوات 
ــل  ــة مث ــض الأنظم ــا بع ــي اتبعته ــة الت ــث القسري ــات التحدي ــل وأن عملي الأمث
نظــام البعــث، والتــي ســعت إلى فــرض هُُويــة وطنيــة موحّّــدة، غالبــاًً مــا تجاهلــت 
أوقََمََعــت التنــوع الثقــافي والاجتماعــي القائــم، ممّـّـا أدّّى إلى تفاقــم الشــعور 

ــات ))). ــض المجموع ــدى بع ــش ل بالتهمي

1	 للمزيــد راجــع: تــوبي دودج، اختراع العــراق: الجيــش البريطــاني وخلــق الدولــة العراقيــة الحديثــة، 
1914-1932، ترجمــة نافــع أيــوب البيــاتي، دار الكتــاب العــربي، دمشــق، 2005.

ــز  ــي، مرك ــتطلاعي اجتماع ــث اس ــاصر: بح ــربي المع ــع الع ــركات، المجتم ــم ب ــع: حلي ــد راج 2	 للمزي
.1984 بيروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

3	 للمزيــد راجــع: إيــرا ليبســتادت، العــراق بين ســنتين: مــن الحكــم العــثماني إلى الاحــتلال الأمريكــي، 
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الســتينيات  في  والشــيوعيين  القومــيين  بين  الصراع  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
والســبعينيات أدى إلى انقســامات عميقــة في المجتمــع. ومحــاولات نظــام البعــث 
ّـوا  ــن تبن� ــوات بين م ــت فج ــع خلق ــة، على المجتم ــه الأيديولوجي ــرض رؤيت لف

ــببها. ــاء بس ــعروا بالإقص ــا، أوش ــن عارضوه هــذه الرؤيــة، وم

تأثير الحروب والعقوبات الدولية
ــأثير  الحــروب المتكــررة التــي خاضهــا العــراق في العقــود الأخيرة كان لها ت
فالحــرب  للــبلاد.  والفكريــة  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  البنيــة  على  مدمــر 
وعمقــت  والاقتصاديــة،  البشريــة  الـموارد  اســتنزفت  الإيرانيــة  العراقيــة 
الانقســامات الطائفيــة. وحــرب الخليــج الثانيــة أدّّت إلى تــدمير البنيــة التحتيــة، 
ــا أدى إلى  ــد، مم ــن عق ــر م ــتمرت لأكث ــية اس ــة قاس ــات اقتصادي ــرض عقوب وف
تدهــور الأوضــاع المعيشــية، وتفــكّّك المؤسســات الاجتماعيــة، وتراجــع مســتوى 

التعليــم والصحــة ))).
هــذا الوضــع خلــق بيئــة مــن الإحبــاط، واليــأس، وانعــدام الثقــة في الدولــة 
والمؤسســات. ناهيــك عــن الحصــار الاقتصــادي الطويــل الــذي أدى إلى انقطــاع 
العــراق عــن العــالم الخارجــي، وتراجــع مســتوى المعرفــة والوعــي بالتطــورات 
ــف  ــة وعن ــات طائفي ــن صراع ــا تلاه م ــام 2003، وم ــراق ع ــة. وغزوالع العالمي
أهلي، أدّّى إلى مزيــدٍٍ مــن التفتيــت المجتمعــي، وتــدمير النســيج الاجتماعــي 

مـشترك))). ــي ال والقيم

ترجمة علاء اللامي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2007.
1	 للمزيــد راجــع: جويــس وايلي، الحصــار: أربــع ســنوات في بغــداد، ترجمــة دار الفــارابي، بيروت، 

.1996
2	 للمزيــد راجــع: راجيــف جاندراســيكاران، الحيــاة الإمبراطوريــة في المدينــة الزمرديــة: داخــل المنطقــة 

ــاض، 2007. ــكان، الري ــة العبي ــة مكتب ــداد، ترجم الخضراء في بغ
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ومــن أمثلــة ذلــك تدهــور النظــام التعليمــي خلال فترة العقوبــات، ممـا أدى 
ــام  ــد ع ــي بع ــف الطائف ــال. العن ــبيرة بين الأجي ــة ك ــوات معرفي ــور فج إلى ظه
ّي وجهــات نظــر متطرفــة  2003 عمــق الانقســامات القيميــة، وأدّّى إلى تبنـ�
جــاءت مــن خــارج الوطــن، وتبنّاّهــا بعضهــم لأســباب تتعلــق بســلوكهم 

النــفسي ذي البعــد الإجرامــي.

ثالثــاًً: التحليــل الجينيالوجــي لآليــات نشــوء الفجــوات الغامضةوتطورهــا: 
منظــور فوكــو، دراســة تشــكل الخطابــات المهيمنــة:

بالاســتعانة بمنهــج فوكوالجينيالوجــي)))، نســعى إلى تتبــع كيــف جــرى  
والكرديــة  العربيــة  )بمكوناتهــا  الوطنيــة  الهويــة  حــول  معينــة  خطابــات 
والتركمانيــة وغيرهــا(، والهويــة الدينيــة )بمذاهبهــا المختلفــة(، والهويــة السياســية 

المتنافســة())). )بأيديولوجياتهــا 
هــذا التحليــل لا يركــز فقــط على "مــا قيــل" بــل يركــز على "كيــف قيــل" و"من 

لــه ســلطة القــول" و"مــا هــي الآثــار المترتبــة على هــذا القــول ايضــاّّ".
ــيََ الخطــاب القومــي العــربي في  وعلى ســبيل المثــال، يمكــن تحليــل كيــف بُُن
ــعين  ــي م ــاب طائف ــي خط ــف بُُن ــرى، أوكي ــات الأخ ــش الهوي ــة، ليُُهمّّ فترة معين

ــة. ــات الوحدوي ــش الخطاب ليُُهمّّ
هــذه العمليــة تخلــق فجــوات في الفهــم المـشترك، لأنهـا ترســخ رؤيــة واحــدة 

الجينيالوجــي )Genealogy(: مصطلــح يعنــي تتبــع الأصــول والتطــور التاريخــي لظاهــرة أوفكــرة  	1
ــا. ــرة فيه ــل المؤث ــا العوام ــن وم ــكّّلت عبر الزم ــف تش ــف كي ــدف كش ــاب، به أوخط

ــار، دار  ــد الجب ــح عب ــة فال ــيكي، ترجم ــعصر الكلاس ــون في ال ــخ الجن ــو، تاري ــيل فوك ــد: ميش 2	  للمزي
.1986 البيضــاء،  الــدار  للــنشر،  توبقــال 
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للعــالم، وتتجاهــل الــرؤى الأخــرى اوتقمعهــا  ))).
ومــن أمثلــة ذلــك تحليــل كيــف بُُن�َـي الخطــاب حــول "العروبــة" في فترة المـد 

القومــي، وتــأثير ذلــك على تصــورات الهويــات غير العربيــة في العــراق
تحليــل كيــف تطــور الخطــاب الطائفــي بعــد عــام 2003؟، وكيــف ســاهم في 

ــامات؟ تعميق الانقس

تتبع تقنيات السلطة وتأثيرها على تشكيل الذوات
يــرى )فوكــو(، أن الســلطة لا تعمــل فقــط بواســطة القمــع بــل عنــد إنتــاج 

المعرفــة وتشــكيل الــذوات ايضــاًً.
ــل  ــة مث ــل كيــف عملــت مؤسســات الدول ــع  العراقــي يمكــن تحلي في الواق
الجيــش، والأجهــزة الأمنيــة، والمؤسســات التعليميــة مثــل المـدارس، والجامعات 
والمؤسســات الدينيــة مثــل المســاجد، والكنائــس، ووســائل الإعلام كالصحــف، 
ــراد، وتشــكيل تصوراتهــم  ــة في الأف ــم ومعتقــدات معين والتلفــاز على غــرس قي

لأنفســهم وللآخريــن ))).
وعلى ســبيل المثــال النظــام التعليمــي يمكــن أن يــروّّج لروايــة تاريخيــة معينة، 
ــة  ــة التاريخي ــات أخــرى اويشــوّّهها ممـا يخلــق فجــوات في المعرف ويتجاهــل رواي
المشتركــة ويمكــن لوســائل الإعلام أن تتبّّنــى خطابــات معينــة حــول الهوُُيــة 

ــة ))). ــة وتســهم في ترســيخ الانقســامات القيمي ــة، أوالطائفي الوطني

1	 للمزيــد راجع:ميشــيل فوكــو، الــكلمات والأشــياء: حفريــات العلــوم الإنســانية، ترجمــة ســالم يفــوت 
ــاط، 1991. ــة، الرب ــبيلاوي، دار المعرف ــد الس ومحم

2	 Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. International Publishers, 
New York, 1971, pp. 323-355. 

3	 Snow, David A., et al. "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Move-
ment Participation." American Sociological Review, vol. 51, no. 3, 1986, pp. 464-481.
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ــخ  ــن تاري ــة م ــية في فترات مختلف ــج الدراس ــل المناه ــك تحلي ــة على ذل وأمثل
ــخ ــة والتاري ــة الوطني ــول الهوي ــطلاب ح ــورات ال ــكلت تص ــف ش ــراق وكي الع

تحليل دور وسائل الإعلام في تأجيج أوتهدئة التوترات الطائفية
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المطلب الثالث

تــأثير غيــاب الوضــوح المفاهيمــي في تماســك المجتمــع، وتحديــد أولوياته 
الفكريــة والثقافيــة في العراق

حين يبــدأ اي مجتمــع في بنــاء صرح التقــدم والازدهــار، يمثــل الوضــوح 
المفاهيمــي، حجــر الزاويــة الــذي تُُبنــى عليــه أســس التفاهــم المـشترك، والعمــل 

الجماعــي.
وحين يغيــب هــذا الوضــوح، أويشــوبه الغمــوض والالتبــاس، فــإن ذلــك 
ــد مســاراته المســتقبلية،  ينعكــس ســلبًًا على قــدرة المجتمــع على التماســك وتحدي

خاصــة في المجــالين الفكــري والثقــافي.
فغيــاب تعريفــات واضحــة للمفاهيــم الأساســية، وعــدم الاتفــاق على القيم 
والمرجعيــات المشتركــة، يخلــق حالــة مــن الضبابيــة الفكريــة والثقافيــة التــي تعيــق 
ــدرة على  ــق الق مـشترك، وتعي ــتماء ال ــعور بالان ــف الش ــال، وتُُضع ــل الفع التواص

تحديــد الأولويــات الوطنيــة بوضــوح.
ــاب الوضــوح المفاهيمــي على تماســك المجتمــع  ــأثير غي وقــد كُُشــف عــن ت
ّـات جوهريــة تواجــه بنــاء  وتحديــد أولوياتــه الفكريــة والثقافيــة يكشــف عــن تحدي�

مجتمــع متلاحــم وموجّّــه نحوتحقيــق أهدافــه المشتركــة.
فالتماســك المجتمعــي هوالــذي يمثــل قــوة الترابــط والتــآزر بين أفــراده، 

ــي. ــوح المفاهيم ــاب الوض ــاشر بغي ــكل مب ــر بش ويتأث
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فــحين يختلــف فهــم الأفــراد والجماعــات للمفاهيــم الأساســية المتعلقــة 
بالهويــة الوطنيــة، أوالعدالــة الاجتماعيــة، أوالحقــوق والواجبــات، أوحتــى القيــم 

ــرؤى. ــارب في ال ــم وتض ــأ ســوء فه ــة، ينش ــة المشترك الثقافي
وهــذا الاخــتلاف في الفهــم يمكــن أن يــؤدي إلى انقســامات اجتماعيــة، 
ــف  مـا يضع ــة، م ــة المتبادل ــآكل الثق ــؤدي الى ت ــح، ت ــف الشرائ ــرات بين مختل وتوت
قــدرة المجتمــع على مواجهــة التحديــات المشتركــةََ والعمــل بــروح الفريــق 

الواحــد.
فبــدالًا مــن أن تكــون المفاهيــم المشتركــة أرضيــة صلبــة للتلاقــي، تتحــول إلى 

بــؤر للــخلاف والنــزاع.
أمــا على صعيــد تحديــد الأولويــات الفكريــة والثقافيــة، فــإن غيــاب الوضوح 

المفاهيمــي يخلــق حالــة مــن التشــتت عــن الاتجــاه الصحيح.
عندمــا لا يكــون هنــاك اتفــاق واضــح على القيــم الثقافيــة التــي يجــب الحفاظ 
عليهــا وتعزيزهــا، أوعلى الأهــداف الفكريــة التــي يســعى المجتمــع الى تحقيقهــا، 

يصبــح مــن الصعــب تخصيــص المـوارد وتوجيــه الجهــود بشــكل فعــال.
وقــد تتضــارب الــرؤى حــول طبيعــة الهويــة الثقافيــة، أوحــول أهميــة بعــض 
جوانــب التراث مقابــل جوانــب أخــرى، أوحــول كيفيــة التعامــل مــع المؤثــرات 

الثقافيــة الخارجيــة.
وهــذا التضــارب يــؤدي إلى تبديــد الطاقــات، وتــأخير اتخــاذ القــرارات 

الاستراتيجيــة الضروريــة لتنميــة الوعــي الفكــري والثقــافي للمجتمــع.
ناهيــك عــن أن غيــاب الوضــوح المفاهيمــي قــد يفســح المجــال لظهــور 
ــد  ــذي ق ــم الأساســية، الأمرال ــى مغرضــة، للمفاهي ــة، أوحت تفــسيرات متضارب
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ــة. ــا الخاص ــة مخططاته ــات لخدم ــض الجه ــتغله بع تس
على ســبيل المثــال، قد يجري تــداول مفاهيم مثــل "الوطنيــة" أو"الديمقراطية" 
الارتبــاك  مــن  حالــة  يخلــق  ممــا  ومتناقضــة،  مختلفــة  بتعريفــات  أو"الحريــة" 
ّـب الوصــول إلى توافــق وطنــي على القضايــا  والتشــويش في الــرأي العــام، ويُُصع�

ــة. المصيري
ومعالجــة تــأثير غيــاب الوضــوح المفاهيمــي تتطلــب جهــودًًا واعيــة ومنظمــة 
لتعزيــز الحــوار المجتمعــي، وتحديــد المفاهيــم الأساســية بوضــوح، والعمــل على 

بنــاء إطــار فكــري وثقــافي مــشترك يســتند إلى قيــم ومبــادئ متفــق عليهــا.
ويجــب على المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة أن تــؤدي دورًًا 
فــاعالًا في توضيــح هــذه المفاهيــم، ونشر الوعــي بأهميتهــا في بنــاء مجتمــع متماســك 

ومزدهــر.
ــة فحســب،  ــة، أوأكاديمي ــق الوضــوح المفاهيمــي ليــس مســألة لغوي فتحقي
ــة،  ــه بفاعلي ــد أولويات ــن تحدي ــع م ــكين المجتم ــة لتم ــوضرورة استراتيجي ــل ه ب

ــشترك. ــتقبل م ًـا نحومس والمضي قُُدم�

: تفكك النسيج الاجتماعي وتآكل الثقة: أوالًا
عندمــا تكــون المفاهيــم الأساســية التــي تشــكل لبنــة العلاقــات الاجتماعيــة 
مثــل "العدالــة"، "الحريــة"، "المواطنــة"، أوحتــى "التنميــة" عرضــة لتفــسيرات 
شــخصية، وأيديولوجيــة متباينــة، يصبــح التواصــل الفعــال بين أفــراد المجتمــع 

مهمــة شــاقة.
ــا  ــة، مم ــأويلات المتعارض ــام الت ــعًًا أم ــال واس ــح المج ــوض يفت ــذا الغم وه

يــؤدي إلى:
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1.زيادة حدّّة الخلافات والصراعات:
ًـا بنــاء أرضيــة مشتركــة، أوالتوصــل إلى حلــول  يصبــح مــن المســتحيل تقريب�
ــد  ــم قي ًـا للمفاهي ــة جذري� ــورات مختلف ــن تص ــراد م ــق الأف ــا ينطل ــطى عندم وُُس

النقــاش.
دَُّّ�هَُ طــرف "عدالــة" قد يراه الطــرف الآخر "تمييــزًًا" أو"إجحافًًا".))).هذا  فما يََع�

التبايــن في الفهــم يغذي الاســتقطاب، ويحول الاختلافــات إلى نزاعات عميقة.

2.تضعيف الشعور بالانتماء والوحدة:
التــي  للقيــم والمبــادئ  أفــراد المجتمــع في فهــم موحــد  يــشترك  حين لا 
ــتماء  ــة المشتركــة والان يقــوم عليهــا كيانهــم الاجتماعــي، يضعــف الشــعور بالهوي
ــع  ــل المجتم ــي، ويجع ــك الاجتماع ــن التماس ــل م ــكّّك يقل ــذا التف الجماعي))).وه

أكثــر هشاشــة، وعرضــة للانقســام على أســس مختلفــة.

3.تآكل الثقة بين الأفراد والمؤسسات:
إذا كانــت المصطلحــات والمفاهيــم التــي تتــداولها المؤسســات العامــة والقادة 
السياســيون غير واضحــة أوانهــا قابلــة للتلاعــب بهــا لخدمــة مخططــات خاصــة، 
فــإن ذلــك يقــوّّض ثقــة الجمهــور في هــذه المؤسســات، ويقلــل مــن مصداقيتهــا 
))).وهــذا يــؤدي إلى حالــة مــن الشــك والريبــة تعيــق التعــاون والمشــاركة الفعالــة 

في الشــأن العــام، وتخلــق بيئــة مواتيــة لانتشــار الشــائعات والمعلومــات المضللــة.

1	 Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press, Cambridge, Massachusetts, 1999, p. 6. 

2	 Putnam, Robert D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Commu-
nity. Simon & Schuster, New York, 2000, p. 19. 

3	 Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. Translated by A. M. Sheridan 
Smith. Vintage Books, New York, 2010, p. 23.
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ثانيًًا: إعاقة تحديد الأولويات الفكرية والثقافية:
لا يقــتصر تــأثير غيــاب الوضــوح المفاهيمــي على التماســك الاجتماعــي 
فحســب، بــل يمتــد ليشــمل قــدرة المجتمــع على تحديــد اتجاهاتــه الفكريــة 

نحوتحقيقهــا. طاقاتــه  وتوجيــه  والثقافيــة 
وهذا الغموض يؤدي إلى:

ــم  ــح على المفاهي ــاق واض ــاب  اتف ــع غي ــداف: فم ــة والأه ــة الرؤي 1.ضبابي
الأساســية التــي تحــدد هويــة المجتمــع وقيمــه العليــا، يصبــح مــن الصعــب صياغــة 
رؤيــة مســتقبلية واضحــة أوتحديــد أهــداف استراتيجيــة متفــق عليها على المســتوى 
ــا  ــاءًً على تفسيره ــة بن ــات مختلف ــى أولوي ــد تتبن ــة ق ــة أوجماع ــكلّّ فئ الوطني))).ف
الخاص لهـذه المفاهيــم، م�ّـا يجعــل عمليــة التخطيــط والتنفيــذ أمــرًًا بالــغ التعقيــد.
الواضحــة  الأولويــات  غيــاب  ظــل  في  والـموارد:  الجهــود  2.تشــتيت 
ــل  ــد لا تمث ــا ق مـوارد بشــكل غير فعــال على قضاي ــوزع الجهــود وال والمحــددة، تت

.((( ككل  للمجتمــع  القصــوى  الأهميــة 
وهــذا التشــتيت يعيــق التقــدم، ويعطــل عمليــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة، 

ويقلــل مــن العائــد على الاســتثمارات المختلفــة.
3.صعوبــة بنــاء توافــق حــول القضايــا الثقافيــة والفكريــة: فالقضايــا الثقافية 
والفكريــة غالب�ًـا مــا تســتند إلى مفاهيــم مجــردة مثــل: "الهويــة الثقافيــة"، "التراث"، 
ــح  ــة ووضــوح، يصب ــم بدق ــدّّد هــذه المفاهي َ ــد"))). إذا لم �يُحَ ــداع"، و"التجدي "الإب

1	 Sen, Amartya. Development as Freedom. Anchor Books, New York, 2000, p. 18. 

2	 Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated 
by Richard Nice. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1984, p. 7. 

3	 Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Second Revised Edition. Translated by 
Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. Continuum, New York, 2004, p. 291



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

42

مــن المســتحيل بنــاء توافــق وطنــي حــول كيفيــة الحفــاظ على التراث وتطويــره، 
أوكيفيــة دعــم الإبــداع وتعزيــز التنــوع الثقــافي بشــكل فعــال ومســتدام.

ــر  ــي تطوي ــوض المفاهيم ــق الغم ــة: يعي ــة والثقافي ــة التعليمي ــر العملي 4.تأث
ــية  ــم الأساس ــون المفاهي ــا تك ــقة وفعالة))).عندم ــة متس ــة وثقافي ــج تعليمي مناه
غير واضحــة، يُُصبــح مــن الصعــب تحديــد القيــم والمعــارف التــي يجــب نقلهــا 
ــك،  ــري متماس ــافي وفك ــي ثق ــاء وع ــلبًًا في بن ــر س مـا يؤث ــة، م ــال القادم إلى الأجي

ــال. ــة بين الأجي ــة وقيمي ــوات معرفي ــور فج ــة ظه ــن احتمالي ــد م ويزي

ثانيًًا: استغلال غموض المفاهيم لأغراض سياسية وأيديولوجية:
في كــثير مــن الأحيــان، تســتغل حالــة غيــاب الوضــوح المفاهيمــي مــن بعض 
الأطــراف الفاعلــة لتحقيــق مكاســب سياســية أوأيديولوجيــة ضيقة))))2(.عنــد 

التلاعــب المتعمــد بتفــسيرات المفاهيــم الأساســية، ويمكــن لهـذه الأطــراف:
1.تعبئــة الجماهير حــول مخططــات خاصــة: يمكــن تــأطير قضايــا معينــة 
"الحقــوق"،  مثــل:  لمفاهيــم  المختــار  التفــسير  على  اعــتمادًًا  مختلفــة  بطــرق 
"الواجبــات"، أو"المصلحــة الوطنيــة"، ممـا يســمح بتوجيــه الــرأي العــام، وحشــد 

الدعــم لأهــداف محــددة قــد لا تخــدم المصلحــة العامــة بــالضرورة.
ــات  ــط سياس ــد رب ــة: عن ــات معين ــات وممارس ــة على سياس ــاء الشرعي 2.إضف
أوممارســات معينــة بتفــسيرات محــددة لمفاهيم ذات قيمة إيجابيــة في المجتمع، ويمكن 
إضفــاء طابــع شرعــي عليهــا، وتبريرهــا أمــام الجمهــور، حتــى أن كانــت تحمــل في 

1	 MacIntyre, Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. Third Edition. University 
of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2007, p. 7

2	 Habermas, Jurgen. The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the 
Rationalization of Society. Translated by Thomas McCarthy. Beacon Press, Boston, 1984, 
p. 10



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

43

طياتهــا جوانــب ســلبية، أومــثيرة للجــدل، أوتعــارض مبــادئ العدالــة والإنصــاف.
3.إقصــاء وجهــات النظــر المخالفــة اوتهميشــها: يمكــن تــداول  تعريفــات 
ــزة لمفاهيــم معينــة لإقصــاء وجهــات النظــر التــي لا تتفــق معهــا  ضيقــة أومتحي
اوتهميشــها، ممـا يحــد مــن التــداول الحــر للأفــكار، ويعــزز الاســتقطاب الســياسي 
والاجتماعــي، ويقلــل مــن فــرص التوصــل إلى حلــول شــاملة ودائمــة للتحديات 

التــي تواجــه المجتمــع))).

ثالثًًا: أهمية وضوح المفاهيم: 
على النقيــض مــن الآثــار الســلبية لغيــاب الوضــوح في المفاهيــم، يــؤدي 
ًـا في تعزيــز تماســك  وجــود فهــم مــشترك ودقيــق للمفاهيــم الأساســية دورًًا محوري�

ــة ))). ــة بفاعلي ــة والثقافي ــه الفكري ــد أولويات ــن تحدي ــه م ــع، وتمكين المجتم
عندمــا تكــون المفاهيــم الأساســية محــددة بدقة ومشتركــة بين أفــراد المجتمع، 

فــإن ذلك يــؤدي إلى:
ّاء  1.تعزيــز التواصــل والتفاهــم: يســهل وضــوح المفاهيــم الحــوار البنـ�
والنقــاش المثمــر بين مختلــف الأطــراف والفئــات داخــل المجتمــع، ممــا يزيــد 
مــن فــرص التوصــل إلى حلــول توافقيــة للقضايــا المشتركــة، وبنــاء جســور مــن 

ــادل. ــم المتب التفاه
والمؤسســات  الأفــراد  يفهــم  عندمــا  التعــاون:  وتعزيــز  الثقــة  2.بنــاء 
ــة، ويتعــزز  ــة المتبادل ــزداد مســتوى الثق ــة، ي المصطلحــات نفســها بنفــس الطريق
التعــاون والتنســيق بين مختلــف الجهــات لتحقيــق الأهــداف المشتركــة، وخدمــة 
1	 Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 1990, p. 22

2	 Taylor, Charles. Philosophical Arguments. Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1995, p. 59.
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المصلحــة العامــة.
ــم في تمـكين المواطــنين  ــة: يســهم وضــوح المفاهي 3.تمـكين المشــاركة الفاعل
مــن فهــم القضايــا العامــة بشــكل أعمــق وأكثــر دقــة، ممـا يشــجعهم على المشــاركة 
تؤثــر في حياتهــم ومســتقبل  التــي  القــرارات  بفاعليــة ومســؤولية في صنــع 

ــم. مجتمعه
4.توجيــه الجهــود نحوالأولويــات الحقيقيــة: يســاعد الاتفــاق على المفاهيــم 
الأساســية في تحديــد الأولويــات الفكريــة والثقافيــة للمجتمــع بشــكل جماعــي، 
ــة، ممـا يزيــد مــن فــرص  ــة وفاعلي ــه الجهــود والمـوارد نحوتحقيقهــا بكفاي وتوجي

تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.
5.تعزيــز الهويــة والقيــم المشتركــة: يســهم وضــوح المفاهيــم في ترســيخ فهــم 
ــتماء،  ــعور بالان ــزز الش ــا يع ــع، مم ــية للمجتم ــم الأساس ــة، والقي ــشترك للهوي م

ــة، ويقــوي النســيج الاجتماعــي. ويرســخ الوحــدة الوطني
لغويــة  مســألة  مجــرد  ليســت  المفاهيــم  في  الوضــوح  غيــاب  معالجــة  إن 
أواصطلاحيــة، بــل هــي ضرورة حتميــة لبنــاء مجتمعــات قويــة ومتماســكة، 

والازدهــار. التقــدم  وتحقيــق  التحديــات  مواجهــة  على  وقــادرة 
يتطلــب تجــاوز هــذه التحديــات جهــودًًا متواصلــة لتعزيــز الحــوار والنقــاش 
العــام حــول المفاهيــم الأساســية، وتشــجيع التفــكير النقــدي، وتطويــر تعريفــات 

دقيقــة وشــاملة تأخــذ في الاعتبــار التنــوع والتعدديــة داخــل المجتمــع.
إن الاســتثمار في بنــاء الفهــم المـشترك للمفاهيــم  هواســتثمار استراتيجــي في 

مســتقبل أكثــر اســتقرارًًا وعدالــة وازدهــارًًا للمجتمــع ككل.
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المبحث الثاني

انعكاس الفجوة الغامضة للأمن الفكري والثقافي على الدائرة المحلية 
للعراق

ــه  ــة وحركت ــه اليومي ــي، وفي تفاعلات ــي العراق ــيج الاجتماع ــم النس في صمي
ــافي"  ــري والثق ــن الفك ــة للأم ــوة الغامض ــات "الفج ــجلى انعكاس ــة، تت الداخلي
ــق  ــل مناط ــي تمث ــوة، الت ــذه الفج ــرة بعمق.وه ــا مؤث ــة لكنه ــوة خفي ــا ق بصفته
رخــوة في منظومــة القيــم والمعتقــدات والهويــة، لا تبقــى حبيســة الإطــار النظري، 
ــة في  ــاة المحلي ــاشر في مختلــف جوانــب الحي ــر بشــكل مب ــد جذورهــا لتؤث ــل تمت ب

ــة. ــا ومعالجــة واعي ــهما دقيق ــات تتطلــب ف ــة تحــولات وتحدي العــراق، محدث
إن استكشــاف انعكاســات هــذه الفجــوة على الدائــرة المحليــة يكشــف عــن 
ــات في  ــة، وتحدي ــاء الاجتماعــي، وتصدعــات في الوحــدة الوطني هشاشــة في البن
الحفــاظ على التراث الثقــافي الأصيــل في وجــه تيــارات فكريــة وثقافيــة متنوعــة 
ومتضاربة.والدائــرة المحليــة في العــراق، بــكل مــا تحملــه مــن تنــوع عرقــي وديني 

ومذهبــي وثقــافي، تمثــل المخــتبر الحقيقــي لتــأثيرات الأمــن الفكــري والثقــافي.
ففــي الأحيــاء الســكنية، والمـدارس، والجامعــات، والمســاجد، والكنائــس، 
والمنتديــات الثقافيــة، ووســائل الإعلام المحليــة، تتــجلى مظاهــر هــذه الفجــوة في 



ــة.  ــاعلات الاجتماعي ــائدة، والتف ــم الس ــكير، والقي ــراد، وأنماط التف ــلوك الأف س
ــع  ــم م ــة تعامله ــة، وكيفي ــم الوطني ــيين لهويته ــم العراق ــة فه ــر في كيفي ــا تؤث إنه
الآخــر المختلــف، وكيفيــة اســتيعابهم لــلتراث الثقــافي، وكيفيــة مواجهتهــم 

ــة. ــة والهدام ــكار المتطرف للأف
ــآكل  ــة يتمثــل في ت ــرة المحلي ــرز انعكاســات هــذه الفجــوة على الدائ أحــد أب

يـة الجامـعـة. يـة الوطنـ الهوـ
ــتماء  ــزّّز الان ــوي يع ــد وق ــافي موح ــري وثق ــاب فك ــاب خط ــل غي ــي ظ فف
الوطنــي، ويســتوعب التنــوع يصبــح المجتمــع عرضــة للانقســام على أســس 
على  الانقســامات  هــذه  وتتغــذى  أوجهويــة.  أومذهبيــة،  أودينيــة،  عرقيــة، 
لأ بقيــم المواطنــة المشتركــة والتاريــخ الوطنــي الواحــد، ممـا  فراغــات فكريــة لم متُم
يفســح المجــال لظهــور هويــات فرعيــة متنافســة قــد تطغــى على الهويــة الوطنيــة 

الجامعــة وتضعــف التماســك الاجتماعــي.
اوتتــجلى انعكاســات الفجــوة في انتشــار خطــاب الكراهيــة والتطــرف. 
ــم  ــع قي ّـاء، وتتراج ــوار البن� ــدي والح ــكير النق ــدرة على التف ــف الق ــا تضع فعندم
لاســتيعاب  عرضــة  أكثــر  المجتمــع  يصبــح  الســلمي،  والتعايــش  التســامح 
الأفــكار المتطرفــة التــي تغــذي العنــف والانقســام. وتســتغل الجماعــات المتطرفــة 
هــذه الفجــوات الفكريــة لــنشر أيديولوجياتهـا الهدامــة عبر مختلــف الوســائل، بما 
في ذلــك وســائل التواصــل الاجتماعــي، والمنابــر الدينيــة والثقافيــة، ممـا يــؤدي إلى 

ــي. ــن المجتمع ــد الأم ــا، وتهدي ــم في صفوفه ــباب وتجنيده ــتقطاب الش اس
ــالتراث الثقــافي  ــأثير الفجــوة الغامضــة في اضعــاف الوعــي ب ناهيــك عــن ت
ــابة  ــال الش ــم الأجي ــكافي بتعلي ــتمام ال ــري الاه ــا لا يج ــة. فعندم ــم الأصيل والقي
ــة،  ــم الأصيل ــم وتقاليده ــم  بقيمه ــة، وتثقيفه ــم الغني ــم وحضارته ــن تاريخه ع
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يصبحــون أكثــر عرضــة للتأثــر بالــنماذج الثقافيــة المســتوردة التــي قــد لاتناســب 
الثقــافي،  نــوع مــن الاغتراب  يــؤدي هــذا إلى  الثقافيــة. وقــد  خصوصيتهــم 
ــي، وربما يصــل الاخــر  ــة والتراث الأدبي والفن وتراجــع الاهــتمام باللغــة العربي

ــة. ــم الوطني ــوز والقي ــتهانة بالرم الى  الاس
وتنعكــس هــذه الفجــوة على ضعــف أداء المؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة 
ــر اللازم،  ــة. فعندمــا لا تحظــى هــذه المؤسســات بالدعــم الــكافي والتطوي المحلي
تصبــح أقــل قــدرة على القيــام بدورهــا في تعزيــز الوعــي الوطنــي، ونشر الثقافــة 
الأصيلــة، ومواجهــة التــأثيرات الفكريــة، والثقافية الســلبية القادمة مــن الخارج. 
هــذا الضعــف يخلــق فراغــا تســتغلُُّه جهــات أخــرى لــنشر أفكارهــا ورؤاهــا، ممـا 

يزيــد مــن عمــق الفجــوة.
ومعالجــة انعكاســات الفجــوة الغامضــة للأمــن الفكــري والثقــافي على 
الدائــرة المحليــة تتطلــب جهــودا متكاملــة وشــاملة. ويجــب أن تبــدأ هــذه الجهــود 
ــي  ــاب إعلام ــة، وخط ــة حديث ــج تعليمي ــة بمناه ــة الجامع ــة الوطني ــز الهوي بتعزي
مســؤول يركــز على المـشتركات الوطنيــة ويحترم التنــوع. ويجــب العمــل على نشر 
ــة القــدرة على التفــكير النقــدي  ثقافــة التســامح والحــوار وقبــول الآخــر، وتنمي

ــة والتطــرف. لــدى الأفــراد لمواجهــة خطــاب الكراهي
الثقافيــة  المؤسســات  وتطويــر  دعــم  ذلــك  عــن  الأمرفــضلأ  ويتطلــب 
والإعلاميــة المحليــة لتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا في حفــظ التراث الثقــافي 
والقيــم الأصيلــة. ونشرهــا، فالأمــن الفكــري والثقــافي في الدائــرة المحليــة ليــس 
هدفــاّّ بعيــد المنــال، بــل هوأســاس بنــاء مجتمــع عراقــي قــوي ومتماســك ومزدهر.
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المطلب الأول

تأثير فجوة الغموض الفكري والثقافي في المؤسسات التعليمية والدينية 
والثقافية العراقية :

في قلــب العــراق، حيــث تتلاقــى ينابيــع الحضــارات، وتتنــوع ألــوان الطيــف 
الاجتماعــي، تقــف المؤسســات التعليميــة، والدينيــة، والثقافيــة بوصفهــا ركائــز 
أساســية في تشــكيل الوعــي الجمعــي، والحفــاظ على الهويــة الوطنيــة. غير أن هــذه 
ًـا، لكنــه عميــق الأثــر، يتمثــل في "فجــوة  ًـا خفي� المؤسســات الحيويــة تواجــه تحدي�
ــة في  ــق ضبابي ــل مناط ــي تمث ــوة، الت ــذه الفج ــافي". ه ــري والثق ــوض الفك الغم
ــظلالها  ــي ب ــث أن تلق ــة، لا تلب ــس المعرفي ــدات، والأس ــم، والمعتق ــة القي منظوم
ــأثيراتٍٍ قــد تُُقــوِِّضُُ قدرتهــا على  ــةًً ت على أداء هــذه المؤسســات ورســالتها، محُدُِِث
ــنٍٍ ضــد الأفــكار الهدامة.واستكشــاف  ــه وََمحُصََُّ ــلٍٍ واعٍٍ ومتمســكٍٍ بُهُويت ــاء جي بن
ــل ضرورة ملحــة لفهــم  ــثلاث يمث ــأثير هــذه الفجــوة على هــذه المؤسســات ال ت

التحديــات التــي تواجــه بنــاء مســتقبل فكــري وثقــافي رصين للعــراق.
والمؤسســات التعليميــة، بــدءًًا مــن ريــاض الأطفــال وصــوالًا إلى الجامعــات، 
تُُعََــد الحاضنــة الأولى لتشــكيل العقــول وتنميــة الوعــي. وفجــوة الغمــوض 
ــة غير  ــج تعليمي ــجلى في مناه ــد تت ــي، ق ّـم على الوع ــافي حين تخي� ــري والثق الفك
ــوُُّع،  ــتوعب التن ــة تس ــة جامع ــة وطني ــم سردي ــادرة على تقدي ــة، أوغير ق متكامل
وتحترم الخصوصيــة. وقــد ينعكــس ذلــك في ضعــف التركيــز على القيــم الوطنيــة 
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الأصيلــة، أوفي تقديــم التاريــخ والتراث الثقــافي بشــكل مجتــزأ أومُُشــوََّه، ممــا 
يترك فراغــات فكريــة لــدى الــطلاب تجعلهــم عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة 
وان  الفراغــات.  هــذه  تســتغل  التــي  المتطرفــة  أوللتنظــيمات  المدروســة  غير 
ــة قــد يُُعيــق  ــة التعليمي ّـاء في البيئ ضعــف آليــات التفــكير النقــدي، والحــوار البن�
قــدرة الــطلاب على تحليــل المعلومــات وتقييمهــا بشــكل مســتقل، م�ّـا يزيــد مــن 

ــة. ــكار المنقول ــطحي للأف ــتيعاب الس ــم على الاس قابليته
مــن مكانــة روحيــة واجتماعيــة عميقــة في  لها  بما  الدينيــة،  والمؤسســات 
ــأثيرات هــذه الفجــوة.  ــأى عــن ت المجتمــع العراقــي، هــي الأخــرى ليســت بمن
ــاب  ــن مســتغلة غي ــة ضيقــة، أومتشــددة للدي أذ يتــجلى ذلــك في تفــسيرات ديني
الفهــم العميــق لجوهــر الديــن وقِِيََمِِــه الســمحة، ممــا يــؤدي إلى نشر خطــاب 
الكراهيــة والانقســام بــدالًا مــن الوحــدة والتســامح، وضعــف الحــوار بين مختلف 
المذاهــب والأديــان، وغيــاب المنصــات الفكريــة المشتركة لتبــادل الآراء وتوضيح 
ــات ويغــذي التعصــب. فتأخــر الخطــاب  ــد مــن حــدة الخلاف ــد يزي ــم، ق المفاهي
ــل  ــه أق ــد يجعل ــاصرة ق ــة المع ــة والثقافي ــات الفكري ــة التحدي ــن مواكب ــي ع الدين
ــات شــافية لتســاؤلاتهم. ــم إجاب ــأثير الإيجــابي في الشــباب، وتقدي قــدرة على الت
الــنشر  ودور  والمكتبــات  كالمتاحــف  الثقافيــة،  بالمؤسســات  يتعلــق  فــيما 
والمراكــز الفنيــة، فــإن فجــوة الغمــوض الفكــري والثقــافي قــد تعيــق قدرتهـا على 
أداء دورهــا في حفــظ التراث الثقــافي ونشره على نطــاق واســع. وقــد يكــون ذلــك 
ــات  ــاب استراتيجي مـوارد المخصصــة لهـذه المؤسســات، أو غي بســبب ضعــف ال
واضحــة لتطويرهــا وتحديثهــا، ممــا يضعــف قدرتهــا على جــذب الجمهــور، 
وخاصــة الشــباب لاخفاقهــا في تقديــم محتــوى ثقــافي جــذاب ومفيــد. ويــؤدي 
ــة الى  ــة والإعلامي ــات التعليمي ــات والمؤسس ــذه المؤسس ــيق بين ه ــف التنس ضع
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ــام. ــافي الع ــي الثق ــكيل الوع ــا في تش ــن تأثيره ــل م التقلي
ــة،  ــات الثلاث ــذه المؤسس ــافي  في ه ــري والثق ــوض الفك ــوة الغم ــأثير فج وت
ًـا مركّّب�ًـا يتطلــب معالجــة شــاملة ومتكاملــة. فتعزيــز الأمــن الفكــري  يشــكل تحدي�
والثقــافي في العــراق يبــدأ بتقويــة هــذه المؤسســات وتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا 
بكفايــة وفاعليــة. ويتطلــب ذلــك تطويــر مناهــج تعليميــة حديثــة تعــزز الهويــة 
الدينــي المعتــدل والمتســامح،  النقــدي، ودعــم الخطــاب  الوطنيــة والتفــكير 
وتحديــث المؤسســات الثقافيــة وتفعيــل دورهــا في نشر الوعــي بــالتراث والقيــم 
العــراق  مســتقبل  في  هواســتثمار  المؤسســات  هــذه  في  فالاســتثمار  الأصيلــة. 

ــات. ــف التحدي ــة مختل ــه لمواجه ــة مجتمع ــافي، وحصان ــري والثق الفك

: التوظيف الفكري والثقافي للفجوات الغامضة لدى المنظمات:  أوالًا
اســتغلت  المنــظمات الارهابيــة التكفيريــة حالــة الغمــوض الفكــري والثقــافي 
الســائدة في بعــض الأوســاط العراقيــة لتجنيــد أتبــاع جُُــدُُدِِ، ونشر أيديولوجياتهـا 
ــأثير والتوســع بالطريقــة  ــة للت المتطرفــة. وهــذا الغمــوض يوفــر لها أرضًًــا خصب

الاتيــة :
هــذه  تعمــد  عليهــا:  والمتنــازع  الملتبســة  الدينيــة  المفاهيــم  1.اســتغلال 
ــة  ــرق متطرف ــا بط ــياقها، وتفسيره ــن س ــة م ــوص ديني ــاع نص ــظمات إلى اقتط المن
تخــدم محططاتهـا  العنيفــة. مســتغلة حالــة الغمــوض وعــدم الإلمام الــكافي بالعلوم 
ــأويلات المنحرفــة.  ــة لــدى بعــض الأفــراد مــا يجعلهــم عرضــة لهـذه الت الشرعي
ــه  ــم شروط ــز على آيــات الجهــاد دون فه ــال، قــد يجــري  التركي على ســبيل المث
ــاليب  ــولاء والبراء باس ــم ال ــم مفاهي ــي، أوتضخي ــه الإسلام ــه في الفق وضوابط

ــن))). ــفير الآخري ــؤدي إلى تك ت
1	 Kepel, Gilles. Jihad: The Trail of Political Islam. I.B. Tauris, London, 2002, pp. 115-
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2.تقديــم تفسيرات مبســطة وســط تعقيــدات الواقع الاجتماعي والســياسي: 
في ظــل التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية المعقــدة التــي يواجههــا 
العــراق، تقــدم هــذه المنــظمات تفــسيرات تبســيطية وســطحية للأحــداث، وغالب�ًـا 

مــا تُُرجعهــا إلى مؤامــرات خارجيــة، أوانحرافــات دينية.
ــات  ــن إجاب ــون ع ــن يبحث ــراد الذي ــذب الأف ــيط يج ــن التبس ــوع م ــذا الن وه

ــم. ــسير معاناته ــة لتف ــهلة وواضح س
وقــد تــفسر المشــاكل الاقتصاديــة في ســبيل المثــال على أنهــا "مؤامــرة غربيــة 

ــة" تســتهدف المســلمين))). صليبي
3.اســتغلال الفــراغ الفكــري والروحــي: عندمــا تعجــز بعــض المؤسســات 
ــات  ــي احتياج ــتََنير يُُلب ــع ومس ــي مقن ــاب دين ــم خط ــن تقدي ــة ع ــة المعتدل الديني
فــراغ يمكــن أن تملأه  ينشــأ  المعــاصرة،  الشــباب، ويجيــب عــن تســاؤلاتهم 

المنــظمات التكفيريــة بأيديولوجياتهــا المتطرفــة.
ويتفاقــم هــذا الفــراغ في ظــل غيــاب مناهــج تعليميــة دينيــة رصينــة تحصــن 
ــة  ــئة، أي المرحل ــة التنش ــا في مرحل ــة، خصوصًً ــكار المتطرف ــد الأف ــباب ض الش

ــودًًا))). ــة وصع الابتدائي
ــذه  ــد ه ــعبوي: تعتم ــافي الش ــاب الثق ــق الخط ــن طري ــاعر ع ــج المش 4.تأجي
المنــظمات على خطــاب ثقــافي شــعبوي يســتغل المشــاعر الدينيــة، والقوميــة بطــرق 

ًـا مــا يــؤدي إلى شــيطنة "الآخــر" وتبريــر العنــف ضــده. متطرفــة، وغالب�

138.

1	 Sageman, Marc. Understanding Terror Networks. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 2004, pp. 87-109.

2	 Wiktorowicz, Quintan. Radical Islam Rising: Muslim Extremism in the West. Row-
man & Littlefield Publishers, Lanham, MD, 2005, pp. 63-85.
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فحالــة الغمــوض وعــدم الوعــي النقــدي لــدى بعــض الأفــراد تجعلهــم أكثــر 
عرضــة لهـذا النــوع مــن الخطــاب العاطفــي.

على ســبيل المثــال، قــد تُُصََــوّّر فئــات معينــة مــن المجتمــع على أنهــم "أعــداء 
الإسلام" وهــم يســتحقون القتــل))).

ــي  ــة المتنافســة: في المجتمعــات الت ــات الفرعي 5.اســتغلال الأزمــات والهوي
تعــاني أزمــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، وتتعــدد فيهــا الهويــات الفرعيــة 
)عرقيــة، طائفيــة، قبليــة(، وتســتغل هــذه المنــظمات حالــة الغمــوض وعــدم 
وحيــد  كبديــل  نفســها  وتقديــم  المتطرفــة،  هوياتهــا  لتعزيــز  الاســتقرارهذه 

للــخلاص وهــذا الاســتغلال يزيــد مــن الانقســام والتوتــر في المجتمــع))).
6.اســتغلال الفضــاء الإلــكتروني لــنشر الأيديولوجيــات، وتجنيــد الأتبــاع: 
فالفضــاء الإلــكتروني يوفــر  بيئــة مثاليــة لهـذه المنــظمات لــنشر أفكارهــا المتطرفــة 
على نطــاق واســع، والوصــول إلى الشــباب بشــكل خــاص مســتغلًاً حالــة 
الغمــوض وعــدم التنظيــم في هــذا الفضــاء مــا يجعــل مــن الصعــب محاربــة هــذه 

ــا))). ــن تأثيره ــد م ــات والح الأيديولوجي

ثانيــاًً: التــأثير الفكــري والثقــافي للفجــوات الغامضــة في المؤسســات  
التعليميــة العراقيــة:

تطــور  تعيــق  جوهريــة  تحديــات  والثقــافي  الفكــري  الغمــوض  يخلــق 
المؤسســات التعليميــة العراقيــة. فــعلى مســتوى المناهــج الدراســية، يتــجلى هــذا 

1	 Moghaddam, Fathali M. The Psychology of Terrorism. 2nd Edition. Georgetown Uni-
versity Press, Washington, DC, 2006, pp. 123-145.

2	 Kalyvas, Stathis N. "The Logic of Violence in Civil War". Cambridge University 
Press, Vol. 95, No. 3 (August 2001), pp. 475-498.

3	 Bakker, Edwin. Terrorism and Cyberspace. Routledge, London, 2016, pp. 77-99.



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

53

في: الغمــوض 
ــج إلى  ــر المناه ــا تفتق ًـا م ــة: إذ غالب� ــة متكامل ــفية تربوي ــة فلس ــاب رؤي 1. غي
إطــار فلســفي تربــوي واضــح المعــالم يوجّّــه عمليــة بنــاء المحتــوى، وتحديــد 
الأهــداف التعليميــة، وينتــج  هــذا النقــص مناهــج تفتقــر إلى الترابــط والتكامــل 
بين المـواد الدراســية المختلفــة، فــعلى ســبيل المثــال حين يــدرس التاريــخ، تُُفْْصََــل 
ــع  ــفي أوس ــور فلس ــا بمنظ ــافي، دون ربطه ــي والثق ــا الاجتماع ــداث تأثيره أح

ــات))). ــور المجتمع ــول تط ح
ــي  ــع عراق ــدراسي: في مجتم ــوى ال ــدات في المحت ــم والمعتق ــارب القي 2.تض
ــا  ــول القضاي ــة ح ــر متباين ــات نظ ــية وجه ــج الدراس ــس المناه ــد تعك ــوع، ق متن
ــذا  ــة. وه ــة والأخلاقي ــم الاجتماعي ــة، والقي ــة الوطني ــة بالهوي ــية المتعلق الأساس
التضــارب يمكــن أن يُُســبّّب ارتبــاكًًا لــدى الــطلاب، ويعيــق قدرتهــم على 
تطويــر نظــام قيمــي متماســك. فــعلى ســبيل المثــال، قــد تُُقــدََّم تفــسيرات مختلفــة 

ــة ))). ــة معيّّن ــة أوثقافي ــزات فكري ــس تحي ــة تعك ــة أوالأدبي ــداث التاريخي للأح
ــر  ــد تتأخ ــاصرة: فق ــة المع ــة والثقافي ــورات الفكري ــج التط ــور في دم 3.قص
المناهــج الدراســية في دمــج المفاهيــم والأفــكار الحديثــة في العلــوم الإنســانية 
ــة  ــات الفكري ــا والتحدي ــمين بالقضاي ــطلاب غير مل ــل ال مـا يجع ــة، م والاجتماعي
ــن  ــد لا تتضم ــال، ق ــبيل المث ــعلى س مـي. ف ــتوى العال ــة على المس ــة الراهن والثقافي
عــن  الناتجــة  الثقافيــة  التــغيرات  مثــل  لقضايــا  معمقــة  تحلــيلات  المناهــج 

1	 Bernstein, Basil. Class, Codes and Control, Volume 3: Towards a Theory of Educa-
tional Transmissions. 2nd Edition. Routledge, London, 1977, pp. 88-115.

2	 Anyon, Jean. Social Class and the Hidden Curriculum of Work. Journal of Education, 
Vol. 162, No. 1 (Winter, 1980), pp. 67-92.
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ـّة والتنــوع ))). التكنولوجيــا، أوالنقاشــات المعــاصرة حــول الهوُُي�
دََُرّّسُُ المـواد  4.ضعــف الترابــط والتكامــل بين المـواد الدراســية: غالب�ًـا مــا ت�
ــورة  ــة الص ــطلاب على رؤي ــدرة ال ــن ق ّـل م مـا يُُقل� ــل، م ــكل منفص ــية بش الدراس
الكليــة، وتطبيــق المعرفــة في ســياقات متنوعــة. فــعلى ســبيل المثــال، قــد لا يُُشََــجََّعُُ 
الطلبــة  على توظيــف  مهــارات التحليــل النقــدي المكتســبة في دروس الأدب عند 

دراســة الأحــداث التاريخيــة، أوالقضايــا الاجتماعــي))).
5.على مســتوى طــرق التدريــس والتقويــم، يبرز تــأثير الغمــوض الفكــري 
ــة  ــة تربوي ــاب رؤي ــة أســاليب التلــقين والحفــظ. ففــي ظــل غي والثقــافي في هيمن
تركــز على تطويــر التفــكير النقــدي والإبداعــي، غالب�ًـا مــا تعتمــد طــرق التدريــس 
على التلــقين والحفــظ الآلي للمعلومــات، ممـا يحــد مــن مشــاركة الــطلاب الفعالــة 

وقدرتهــم على التعلــم العميــق ))).
أ.عــدم وضــوح معــايير التقويــم وأســاليبه: قــد تفتقــر عمليــات تقويــم 
الطلبــة إلى معــايير واضحــة ومحــدّّدة ترتبــط بشــكل مبــاشر بالأهــداف التعليميــة، 
ــق  ــق الــطلاب للفهــم العمي ــاس مــدى تحقي ّـالٍٍ في قي ــم غيَرَ فع� ّـا يجعــل التقوي م�

ــة ))). ــارات اللازم والمه
ّي التقنيــات التعليميــة الحديثــة بشــكل فعــال: قــد يكــون  ب.بــطء تبنـ�
ــدم وضــوح في  ــة أوثمــة ع ــة الحديث ــات العلمي ــف التقني ــردد أوفي توظي ــاك ت هن

1	 Bourdieu, Pierre, and Jean-Claude Passeron. Reproduction in Education, Society and 
Culture. 2nd Edition. SAGE Publications, London, 1990, pp. 55-78.

2	 Dewey, John. Experience and Education. Free Press, New York, 1997, pp. 45-67.

3	 Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. 30th Anniversary Edition. Bloomsbury 
Academic, London, 2018, pp. 71-95.

4	 Bloom, Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive 
Domain. Addison Wesley Publishing Company, New York, 1956, pp. 18-24.
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ــزز  ــاليب تع ــة، بأس ــة التعليمي ــات في العملي ــك التقني ــج تل ــات لدم الاستراتجي
التفاعــل والمشــاركة الفعالــة للــطلاب وتثــري تجربــة التعلــم ))).

ــري  ــوض الفك ــبّّب الغم ــة، يتس ــات التعليمي ــة المؤسس ــتوى بيئ 6.على مس
قـافي: والثـ

أ.في صعوبــة في بنــاء هويــة مؤسســية متميــزة: فقــد تجــد المؤسســات التعليمية 
صعوبــة في تحديــد رســالتها وقيمهــا وأهدافهــا الاستراتيجيــة بوضــوح، في ظــل 
ــر المـؤسسي  ــق جهــود التطوي ــه، ممـا يعي ــاب إطــار فكــري وثقــافي متفــق علي غي

وبنــاء ثقافــة تعليميــة قويــة ))).
ب.تأثــر المنــاخ التعليمــي بالانقســامات المجتمعيــة: يمكــن أن تنعكــس 
داخــل  المنــاخ  على  المجتمــع  في  الموجــودة  والثقافيــة  الفكريــة  الانقســامات 
ــاون  ــق التع ــات تعي ــرات وصراع ــؤدي إلى توت ــد ي مـا ق ــة، م ــات التعليمي المؤسس

والعمــل الـمشترك بين أعضــاء الهيئــة التدريســية والإداريــة والطلبــة ))).
ج.فتــور العلاقــة بين المؤسســات التعليميــة والمجتمــع: عندمــا يشــعر المجتمع 
أن المؤسســات التعليميــة لا تســتجيب إلى احتياجاتــه وتطلعاته الفكريــة والثقافية، 

مــا يُُضعــف الثقــة المتبادلــة، ويقلل الدعــم المجتمعي للمؤسســات التعليميــة ))).
7.تــأثير الغمــوض الفكــري والثقــافي في التفاصيــل المعمقة لدى المؤسســات 
الثقافيــة العراقيــة: يعيــق الغمــوض الفكــري والثقــافي قــدرة المؤسســات الثقافيــة 

1	 Selwyn, Neil. Education and Technology: Key Issues and Debates. 2nd Edition. 
Bloomsbury Academic, London, 2016, pp. 105-128.

2	 Tierney, William G. Cultural Perspectives on Higher Education. Routledge, New 
York, 1991, pp. 37-60.

3	 Coleman, James S., and Thomas Hoffer. Public and Private High Schools: The Impact 
of Communities. Basic Books, New York, 1987, pp. 187-210.

4	 Levin, Benjamin. The Governance of Education. Continuum International Publishing 
Group, London, 2005, pp. 112-135.
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العراقيــة عــن أداء دورهــا الحيــوي في الحفــاظ على الهُوُيــة، وتعزيــز الإبــداع. على 
مســتوى تعريــف الهويــة الثقافيــة، ويــؤدي هــذا الغمــوض إلى:

 أ.تحديــات في تحديــد العنــاصر الجوهريــة للهويــة: فقــد يكون هنــاك اختلاف 
كــبير في وجهــات النظــر حــول المكّّونــات الأساســية للهويــة الثقافيــة العراقيــة، 
ممـا يجعــل مــن الصعــب على المؤسســات الثقافيــة وضــع استراتيجيــات واضحــة 
للحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا. فــعلى ســبيل المثــال، قــد يكــون هنــاك جــدل حــول 
مــدى أهميــة التركيــز على التراث الحضــاري القديــم مقابــل التراث الإسلامــي، 

أوالتعــبيرات الثقافيــة الحديثــة ))).
ب.تــأثير التجاذبــات السياســية والاجتماعيــة مــن مفهــوم الهويــة: يمكــن أن تــؤدي 
الصراعــات السياســية والاجتماعيــة إلى تســييس مفهــوم الهويــة الثقافيــة وتوظيفــه بوصفــه 
أداة في الصراعــات الأيديولوجيــة، ممــا يزيــد مــن الغمــوض حــول معنــاه الـمشترك 

ــه ))). ــي حول ــاء إجمــاع وطن ــة على بن ــدرة المؤسســات الثقافي ويضعــف ق
ج.صعوبــة مواجهــة تحديــات العولـمة الثقافيــة: في ظــل غيــاب رؤيــة ثقافيــة 
ــاح  ــة بين الانفت ــة في الموازن ــة صعوب ــات الثقافي ــد المؤسس ــد تج ــة، ق ــة وحازم واضح
على الثقافــات العالميــة والحفــاظ على الخصوصيــة الثقافيــة المحليــة، ممـا قــد يــؤدي إلى 

ــة ))). ــة المحلي ــبيرات الثقافي ــش التع تهمي

الفكــري  الغمــوض  يتســبب  والفنــون،  الإبــداع  دعــم  مســتوى  8.على 
في: والثقــافي 

ــافي  ــري وثق ــار فك ــاب إط ــد غي ــا: عن ــق عليه ــة متف ــايير نقدي ــاب مع  أ.غي

1	 Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. Revised Edition. Verso, London, 2006, pp. 47-65.   

2	 Hall, Stuart. The Question of Cultural Identity. In: Hall, S., Held, D., McGrew, T. 
(eds) Modernity and Its Futures. Polity Press, Cambridge, 1992, pp. 273-316.

3	 Robertson, Roland. Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE Publica-
tions, London, 1992, pp. 69-95.
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واضــح يوجّّــه عمليــة تقييــم الأعمال الفنيــة والأدبيــة، قــد تجــد المؤسســات 
ــدعين  ــم المب ــة لدع ــة وعادل ــة موضوعي ــايير نقدي ــع مع ــة في وض ــة صعوب الثقافي

وتقديــر إنجازاتهــم ))).
ب.تحديــات في تحديــد أولويــات الدعــم الثقــافي: قــد يكــون هنــاك غمــوض 
الدعــم  بالأولويــة في  أن تحظــى  التــي يجــب  الإبــداع  أنــواع  اختيــار  حــول 
ــلبي في  ــأثير س ــوارد، وت ــوازن للم ــع غير مت ــؤدي إلى توزي ــد ي ــا ق ــل، مم والتموي

ــة))). ــة الهام ــة والأدبي ــالات الفني ــض المج ــوّّر بع تط
ــح  ــم واض ــاب فه ــل غي ــبير: في ظ ــة التع ــة في حري ــود والرقاب ــأثير القي ج.ت
ــدّّ مــن إبــداع  ُ لحــدود حريــة التعــبير الفنــي والأدبي، قــد تُُفــرض قيــود ورقابــة �تَحُ

ــق تطــوّّر المشــهد الثقــافي ))). ــانين والمثقــفين، وتعي الفن
9.على مســتوى الحفــاظ على التراث الثقــافي، يــؤدي الغمــوض الفكــري 

والثقــافي إلى:
 أ.نقــص في استراتيجيــات وطنيــة متكاملــة: قــد تفتقــر المؤسســات الثقافيــة 
إلى استراتيجيــة وطنيــة شــاملة تحــدد أولويــات الحفــاظ على التراث الثقــافي المادي 

وغير المادي، وتضمــن تخصيــص المـوارد اللازمــة لذلــك ))).
ب.تضــارب في وجهــات النظــر حــول إدارة التراث: قــد يكــون هنــاك 

1	 Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. 3rd Edition. Blackwell Publishing, 
Oxford, 2008, pp. 179-202.

2	 Hesmondhalgh, David. The Cultural Industries. 3rd Edition. SAGE Publications, 
London, 2007, pp. 187-210.

3	 Fish, Stanley. There's No Such Thing as Free Speech, and It's a Good Thing, Too. 
Oxford University Press, New York, 1994, pp. 102-125.

4	 Lowenthal, David. The Past is a Foreign Country. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1985, pp. 321-345.
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اخــتلاف في الآراء حــول كيفيــة إدارة المواقــع الأثريــة وترميمهــا، والمحافظــة على 
ــض  ــال بع ــؤدي إلى إهم ــة، وي ــرارات فعال ــاذ ق ــق اتخ ــا يعي التراث غير المادي، مم

ــن التراث ))). ــة م ــب المهم الجوان
ــد  ــاك جه ــون هن ــا لا يك ــه: عندم ــة التراث وقيمت ــي بأهمي ــف الوع ج.ضع
كافٍٍ لزيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة التراث الثقــافي، ودوره في تشــكيل الهويــة 
ــة اللازمين مــن الجمهــور  ــر والحماي ــذا التراث بالتقدي ــد لا يحظــى ه ــة، ق الوطني

ــلطات ))). والس
يتســبب  قــد  الخارجــي،  العــالم  مــع  الثقــافي  التفاعــل  10.على مســتوى 

في: والثقــافي  الفكــري  الغمــوض 
ــون  ــا لا يك ــة: عندم ــة العراقي ــكة للثقاف ــورة متماس ــم ص ــة في تقدي  أ.صعوب
ــة، يصبــح  ــة الثقافي ــاك اتفــاق وطنــي واضــح على العنــاصر الأساســية للهوي هن
ــة على  ــة العراقي ــة للثقاف ــة ومقنع ــورة واضح ــالم ص ــدََّم للع ــب أن نق ــن الصع م

ــدولي))). ــتوى ال المس
ــات  ــر المؤسس ــد تفتق ّـال: ق ــافي الفع� ــادل الثق ــات التب ــص في استراتيجي ب.نق
ــم فعاليــات التبــادل الثقــافي  الثقافيــة إلى استراتيجيــات واضحــة ومنسّّــقة لتنظي
ــال  ــة في المج ــارب العالمي ــن الخبرات، والتج ــتفادة م ــرى، والاس ــدول الأخ ــع ال م

ــافي))). الثق
1	 Tunbridge, John E., and Gregory J. Ashworth. Dissonant Heritage: The Management 
of the Past as a Source of Conflict. John Wiley & Sons, Chichester, 1996, pp. 155-178.

2	 Samuel, Raphael. Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture. 
Verso, London, 1994, pp. 289-312.

3	 Clifford, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Liter-
ature, and Art. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1988, pp. 255-276.   

4	 Crane, Diana, Nobuko Kawashima, and Kenichi Kawasaki (eds.). Global Culture: 
Media, Arts, Policy, and Globalization. Routledge, New York, 2002, pp. 147-170.
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المطلب الثاني

دور الفجوات الغامضة في تفاقم الانقسامات المجتمعية والصراعات 
الداخلية في العراق

ــن  ــوداًً م ــى عق ــذي عان ــد، وال ــوع والمعق ــي المتن ــع العراق ــة المجتم إن طبيع
الصراعــات والتحــولات السياســية العنيفــة، مــا جعلــه أرضًًــا خصبــة لتشــكّّل 
غيــاب  على  تقــتصر  لا  الفجــوات  هــذه  الغامضــة.  الفجــوات  واســتغلال 
المعلومــات، بــل تتعداهــا لتشــمل التفــسيرات المتضاربــة بعمــق للتاريــخ والهويــة 
ــة دائمــة مــن عــدم اليــقين وســوء الفهــم بين مختلــف  والمصالــح، ممـا يخلــق حال

ــات. المكون

أولاًً: دور الفجــوات الغامضــة في تفاقــم الانقســامات والصراعات الداخلية 
بصــورة عامة.

ــاب  ــوََرًًا لغي ــة صُُ ــوات الغامض ــد الفج ــابك، لم تع ــي المتش ــعصر الرقم في ال
المعرفــة فحســب؛ بــل تحوّّلــت إلى كيانــات ديناميكيــة تتشــكّّل وتُُســتغل بنشــاط 
لتأجيــج الانقســامات المجتمعيــة والصراعــات الداخليــة. وهــذه الفجــوات 
ــية،  ــة، والسياس ــية، والاجتماعي ــل النفس ــن العوام ّـد م ــج معق� ــذّّى على مزي تتغ
المجتمعــات  تماســك  على  الـمدى  بعيــدة  تــأثيرات  ِج  وتُُنتـ� والتكنولوجيــة، 

واســتقرارها.
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الفجوات الغامضة بوصفها حقولاًً مغناطيسية للاستقطاب:
تعمــل الفجــوات الغامضــة بوصفهــا حقــولاًً مغناطيســية قويــة تجــذب 
ــة  ــة أومتضارب الاســتقطاب المجتمعــي وتعمّّقــهُُ. عندمــا تكــون المعلومــات قليل
حــول قضيــة حساســة، يميــل الأفــراد إلى الانجــذاب نحــوالآراء المتطرفــة التــي 
ــل  ــذا المي ــة. وه ــت غير دقيق ــى لوكان ــة، حت ــيطة وواضح ــسيرات بس ــدم تف تق
يتفاقــم بســبب "نفــور الخســارة" )Loss Aversion(، إذ يخشــى الأفــراد تغــيير 
ـًا مــن الاعتراف بأنهــم كانــوا على خطــأ، و"تــأثير الإرســاء"  معتقداتهــم خوف�
معلومــة  أول  على  مفــرط  بشــكل  يعتمــدون  إذ   ،)Anchoring Effect(

ــة))). ــت غير موثوق ــى وأن كان ــا، حت يتلقونه
ــر قــوة، ممـا يدفــع  ــة أكث ّـزات المعرفي في ظــل الغمــوض، تصبــح هــذه التحي�
ــون آراء مختلفــة.  ًـا وعــداءًً تجــاه مــن يحمل ــر تصلب� ّـي مواقــف أكث ــراد إلى تبن� الأف
على ســبيل المثــال، في نقــاش حــول الهويــة الوطنيــة، قــد يــؤدّّي الغمــوض حــول 
التاريــخ المـشترك إلى تبن�ّـي روايــات حصريــة ومتناقضــة، م�ّـا يزيــد مــن الانقســام 

ــة ))). بين المجموعــات المختلف

التلاعب بالفجوات الغامضة كسلاح في الحروب الهجينة:
ــة  ــوات الغامض ــت الفج ــة، أصبح ــة الحديث ــات الداخلي ــياق الصراع في س
ــدول  ــك ال ــة، بما في ذل ــراف المتنازع ــا الأط ــا. توظفه ــد ذاته ــرب بح ــاحة ح س
Hybrid War�( "الحــروب الهجينــة"  والجماــعات المــسلحة غير الحكومــية ،
ــة  ــة والحــملات الإعلامي ــات العســكرية التقليدي fare( التــي تجمــع بين العملي

1	 Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York, 
2011, pp. 281-309.

2	 Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. "Judgment under Uncertainty: Heuristics and 
Biases". Science, New Series, Vol. 185, No. 4157 (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131.
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ــيبراني ))). ــاء الس ــة في الفض المضلل
الهــدف مــن هــذه الحــملات هواســتغلال الفجــوات الغامضــة لزعزعــة 
الاســتقرار، وتقويــض الثقــة في المؤسســات، وتأليــب الــرأي العــام، وتجنيــد 
ــور  ــب بالص ــطة التلاع ــة، أوبواس ــة أومتناقض ــات كاذب ــنشر معلوم ــاع. ب الأتب
ومقاطــع الفيديــو، تســعى هــذه الأطــراف إلى خلق حالــة من الارتبــاك والفوضى 
المعلوماتيــة، ممـا يجعــل مــن الصعــب على الجمهــور تحديــد الحقيقــة. على ســبيل 
المثــال، يمكــن أن تــنشر دولــة معاديــة معلومــات كاذبــة عــن تدخــل أجنبــي في 
ــداخلي ))). ــج الصراع ال ــة وتأجي ــاعر الوطني ــارة المش ــرى لإث ــة أخ ــؤون دول ش

تأثير الفجوات الغامضة على الذاكرة الجماعية والروايات التاريخية:
تلعــب الفجــوات الغامضــة دورًًا حــاسامًا في تشــكيل الذاكــرة الجماعيــة 
والروايــات التاريخيــة، والتــي تزيــد بشــكل كــبير مــن الانقســامات المجتمعيــة. 
عندمــا تكــون هنــاك فجــوات في الســجل التاريخــي، أوعندمــا تكــون هنــاك 
ــراف  ــهل على الأط ــن الس ــح م ــة، يصب ــداث الماضي ــة للأح ــسيرات متضارب تف
قَُُ الانقســامات))). المختلفــة تبن�ّـي روايــات انتقائيــة تخــدم مصالحهــا الحالية وتعم�
إلى  تاريخيــة حسّّاســة  أحــداث  تفــسير  الجــدل حــول  يــؤدي  أن  يمكــن 
صراعــات ثقافيــة وسياســية طويلــة الأمــد، ولاســيما إذا لم يُُتعامــل مــع هــذه 
يــؤدي  قــد  المثــال،  ســبيل  فــعلى  وموضوعــي.  شــفاف  بشــكل  الفجــوات 
الغمــوض حــول مســؤولية أطــراف معينــة عــن فظائــع الماضي إلى اســتمرار حالــة 
1	 Gerasimov, Valery. "The Value of Science in Foresight". Military Review, Janu-
ary-February 2016, pp. 23-29.

2	 Pomerantsev, Peter. This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality. 
PublicAffairs, New York, 2019, pp. 87-112.

3	 Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. University of Chicago Press, Chicago, 
IL, 1992, pp. 43-67.
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.((( العــداء بين المجتمعــات الـمتضررة 

المجتمعــات  في  الاجتماعــي  التماســك  وتــآكل  الغامضــة  الفجــوات 
المتنوعــة:

تصبــح  أن  يمكــن  وثقافي�ـًا،  وديني�ـًا،  عِِرْْقي�ـًا،  المتنوعــة  المجتمعــات  في 
ــة  ــات المختلف ــادات المجموع ــم وع ــدات وقي ــول معتق ــة ح ــوات الغامض الفج
وقيمهــا وعاداتهــا مصــدرًًا رئيســيًًا للانقســام. حين يفتقــر أفــراد المجتمــع إلى 
معلومــات دقيقــة ومتاحــة حــول ثقافــات بعضهــم، إذ يميلــون إلى الاعــتماد على 
الصــور النمطيــة الســلبية والشــائعات، ممـا يــؤدي إلى ســوء الفهــم وعــدم الثقــة 
))). وهــذه الفجــوات يمكــن أن تعيــق عمليــة الاندمــاج الاجتماعــي، وتــؤدي إلى 

عزلــة بعــض المجموعــات وتهميشــها، ممـا يزيــد مــن خطــر الصراعــات الداخلية. 
فــعلى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي الغمــوض حــول الممارســات الدينيــة لأقليــة مــن 

ــز ضدهــا))). ــة إلى انتشــار الخــوف والتحي أقلي

دور التكنولوجيا في تفاقم الفجوات الغامضة واستغلالها:
ــا، وخاصــة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي،  تلعــب التكنولوجي
دورًًا مزدوجًًــا في تفاقــم الفجــوات الغامضــة واســتغلالها. مــن ناحيــة، توفــر هذه 
ــادل المعرفــة، ومــن وتخلــق  المنصــات فرصًًــا غير مســبوقة لــنشر المعلومــات وتب
مــن ناحيــة أخــرى، بيئــة مثاليــة لانتشــار المعلومــات المضللــة والأخبــار الكاذبــة، 

1	 Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the Production of History. 
Beacon Press, Boston, MA, 1995, pp. 71-93.

2	 Putnam, Robert D., and David E. Campbell. American Grace: How Religion Divides 
and Unites Us. Simon & Schuster, New York, 2010, pp. 147-172.

3	 Vertovec, Steven. "Super-diversity and its implications". Ethnic and Racial Studies, 
Vol. 30, No. 6 (November 2007), pp. 1024-1054.
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ولتكويــن الانقلاقــات الإعلاميــة وغــرف الصــدى ))).الخوارزميــات التــي تُُديــر 
هــذه المنصــات غالب�ًـا مــا تعطــي الأولويــة للمحتــوى الــذي يــثير المشــاعر ويحظــى 
ــد مــن سرعــة انتشــار  ــه، ممـا يزي ــه أومصداقيت بالتفاعــل، بغــض النظــر عــن دقت
المعلومــات غير الصحيحــة وزيــادة تأثيرهــا في الــرأي العــام. فــضلًاً عــن ذلــك، 
 )bots( ــات ــة وروبوت ــابات وهمي ــاء حس ــا لإنش ــا التكنولوجي ــن توظيفه يمك
ــد  ــأثير على النقاشــات العامــة في الفضــاء الســيبراني، ممـا يزي ــة والت لــنشر الدعاي

مــن حالــة الغمــوض والارتبــاك ))).

الفجوات الغامضة وعرقلة جهود بناء السلام والمصالحة:
في مراحــل مــا بعــد الصراع، يمكــن أن تســتمر الفجــوات الغامضــة في 
عرقلــة جهــود بنــاء الــسلام والمصالحــة. عندمــا لا يجــري التعامــل بشــفافية مــع 
قضايــا العدالــة الانتقاليــة، مثــل محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات، والكشــف 
عــن مــصير المفقوديــن، فــإن ذلــك يخلــق حالــة مــن الاســتياء، وعــدم الثقــة بين 
الضحايــا والمجتمعــات المـتضررة ))).والغمــوض حــول هــذه القضايــا يمكــن أن 
يــؤدي إلى اســتمرار حالــة العــداء والرغبــة في الانتقــام، م�ّـا يجعــل مــن الصعــب 
ــة  ــعى إلى إدام ــي تس ــراف الت ــتغل الأط ــن أن تس ــشترك، ويمك ــتقبل م ــاء مس بن
ــق أي  ــات تبّرّر العنــف الماضي، وتعي ــنشر رواي الانقســام الفجــوات الغامضــة ل

جهــود للمصالحــة))).
1	 O'Neil, Cathy. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and 
Threatens Democracy. Crown, New York, 2016, pp. 67-92.   

2	 Van Dijck, José. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. 
Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 123-148.

3	 Hayner, Priscilla B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of 
Truth Commissions. Routledge, New York, 2011, pp. 85-110.   

4	 Bloomfield, David, and Teresa Barnes. Reconciliation After Violent Conflict: A 
Handbook. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stock-
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المجتمعيــة  الانقســامات  تفاقــم  في  الغامضــة  الفجــوات  دور  ثانيــاًً: 
المعــاصر. العــراق  في  الداخليــة  والصراعــات 

ــيج  ــة على النس ــوات الغامض ــأثير الفج ــدًًا لت ــا معق ــراق أنموذجًً ــل الع يمث
ــة  الاجتماعــي والســياسي، إذ تتداخــل فيــه عوامــل تاريخيــة وسياســية واقتصادي

ــتغلالها. ــوات واس ــذه الفج ــة له ــة خصب ــكيل بيئ ــة لتش وثقافي

الفجــوات الغامضــة ومحاولــة تعميــق الانقســامات الطائفيــة والإثنيــة في 
العــراق:

بعــد عقــود مــن الحكــم المركــزي والتغــييرات السياســية الجذريــة التــي 
شــهدها العــراق، لا تــزال هنــاك فجــوات غامضــة كــبيرة حــول تفــسير التاريــخ 
المـشترك، ومســؤولية الأطــراف المختلفــة عــن الأحــداث المؤلمـة التــي مــرّّت بهـا 
ــة،  ــا الخاص ــث رواياته ــوات لب ــذه الفج ــراف ه ــض الأط ــتغلّّ بع ــبلاد. وتس ال

ــرى))). ــات الأخ ــاه المكون ــة تج ــاعر العدائي ــج المش وتأجي
ــدم  ــدل محت ــارة ج ــاول إث ــراف تح ــض  الاط ــزال بع ــا ت ــال، م ــبيل المث على س
حــول تفــسير فترة حكــم حــزب )البعــث( وتوجهاتــه المتباينــة، والأحــداث التــي 
ــق  ــا يعي ــيين، مم ــيين والدول ــلين الإقليم ــف الفاع ــام 2003، ودور مختل ــت ع تل
بنــاء ذاكــرة جماعيــة موحّّــدة، ويغــذّّي الانقســامات العميقــة ))).فالفجــوات 
ــتمرًًا  ــدرًًا مس ّـل مص ــراق ث�تم ــلطة في الع ــروات والس ــع الث ــول توزي ــة ح الغامض
للتوتــر والصراع. إذ إن غيــاب الشــفافية في إدارة الـموارد النفطيــة وتوزيعهــا، 

holm, 2003, pp. 55-78.   

1	 (Dodge, Toby. Iraq: From Surge to Sovereignty. Georgetown University Press, Wash-
ington, DC, 2012, pp. 145-168.

2	 Tripp, Charles. A History of Iraq. 4th Edition. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2011, pp. 287-310.
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والغمــوض الــذي يحيــط بعمليــات صنــع القــرار الســياسي، وتقاســم المناصــب، 
يخلــق شــعورًًا بالإجحــاف والتهميــش لــدى بعــض المكونــات العراقيــة ))).وهذه 
إلى تحقيــق مكاســب سياســية  تســعى  التــي  الجماعــات  تســتغلّّها  الفجــوات 
ــف. وعلى  ــوء إلى العن ــات، أواللج ــج الاحتجاج ــق تأجي ــن طري ــة ع أواقتصادي
ــات  ــؤدي الغمــوض حــول معــايير تخصيــص الميزاني ــال، يمكــن أن ي ســبيل المث

ــز ))). ــاة والتميي ــات بالمحاب ــة إلى اتهام ــات المختلف للمحافظ

دور وســائل التواصــل الاجتماعــي والفجــوات الغامضــة في تأجيــج العنــف 
في العــراق:

في الســنوات الأخيرة، أدت وســائل التواصــل الاجتماعــي عــملًاً متزايــد 
ــد  ــراق. فق ــف في الع ــج العن ــة لتأجي ــوات الغامض ــتغلال الفج ــورة في اس الخط
ــة،  ــار الكاذب ــائعات والأخب ــار الش ــاحةًً لانتش ــة س ــات الرقمي ــت المنصّّ أصبح
والتحريــض الطائفــي والإثنــي. وتُُســتغلّّ الفجــوات الغامضــة حــول الأحــداث 
الأمنيــة أوالتطــورات السياســية مــن الجماعــات المتطرفــة، والأطــراف التــي 
تســعى إلى زعزعــة الاســتقرار، لــنشر روايــات تخــدم مخططاتهـا، وتزيــد مــن حالــة 
الاســتقطاب والعنــف ))). فــعلى ســبيل المثــال، يمكــن أن تنــتشر مقاطــع فيديــو 
مزيفــة أومعلومــات كاذبــة لتأجيــج الخــوف والانتقــام بين المكونــات المختلفة))).
1	 Luay al-Khatteeb, and Renad Mansour. "Fragmented spaces: Iraq ten years after 
Saddam". LSE Middle East Centre Paper Series 5, London School of Economics and 
Political Science, London, 2013, pp. 19-27.

2	 Yousif, Abdul-Hameed. The Political Economy of Iraq: Oil, Corruption, and Eco-
nomic Development. Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, 2017, pp. 85-108.

3	 Hussein, Ahmed T., and Jillian Schwedler. "Contentious communication: Sectarian-
ism, social media, and mobilization in Iraq". Mobilization: An International Quarterly, 
Vol. 22, No. 4 (December 2017), pp. 437-454.

4	 Zwijnenburg, Robert. "The Caliphate’s global media machine: ISIS’s multilingual 
online propaganda and its audiences". Perspectives on Terrorism, Vol. 9, No. 4 (2015), pp. 



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

66

الفجوات الغامضة وعرقلة جهود بناء الدولة والمصالحة في العراق:
لا تــزال الفجــوات الغامضــة تعيــق جهــود بنــاء دولــة عراقيــة موحّّــدة 
عمــل  في  الشــفافية  فغيــاب  حقيقيــة.  وطنيــة  مصالحــة  وتحقيــق  ومســتقرة، 
المؤسســات الحكوميــة، والغمــوض الــذي يحيــط بملفــات ضحايــا العنــف 
ــن،  ــصير المفقودي ــول م ــة ح ــات واضح ــاب معلوم ــتمرار غي ــاب، واس والإره
كلّّ ذلــك يُُســهم في اســتمرار حالــة عــدم الثقــة والإحبــاط لــدى قطاعــات 
واســعة مــن الشــعب العراقي))).هــذه الفجــوات تســتغلّّها القــوى التــي تســعى 
إلى إبقــاء حالــة الانقســام والصراع قائمــة. على ســبيل المثــال، فــإن عــدم الكشــف 
عــن الحقائــق الكاملــة حــول عمليــات الاختفــاء الــقسري التــي حدثــت في 
ــات  ــذّّي المطالب مـتضررة، ويغ ــات ال ــة بين المجتمع ــق المصالح ــة، يعي فترات مختلف

بالانتقــام))).

الفجوات الغامضة وتأثير التدخلات الإقليمية والدولية في العراق:
حالــة  مــن  العــراق  في  المعقــدة  والدوليــة  الإقليميــة  التــدخلات  تزيــد 
الغمــوض وعــدم اليــقين. وغالب�ـًا مــا تكــون دوافــع هــذه القــوى وأهدافهــا 
ــتغلّّها  ــة تس ــوات غامض ــق فج ــا يخل ــي، مم ــور العراق ًـا للجمه ــة تمام� غير واضح
ًـا لمخططاتهــا الخاصــة ))).هــذا  ــة لتفــسير هــذه التــدخلات وفق� الأطــراف المحلي
عــدم  حالــة  وزيــادة  الداخليــة،  الانقســامات  تفاقــم  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن 

3-19.

1	 Chulov, Martin. Talibanistan: My Life and Times in the Real Afghanistan. Penguin 
Books, New York, 2021, pp. 255-278.

2	 Human Rights Watch. "Nowhere to Turn: Failure to Protect, Arbitrary Arrests and 
Torture in Iraq". Human Rights Watch, New York, 2014، pp. 35-58.

3	 Gunter, Michael M. The Kurdish Question in Iraq. Oxford University Press, New 
York, 2014، pp. 187-210.
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ــه  ــذي تقدم ــم ال ــة الدع ــول طبيع ــوض ح ــال، الغم ــبيل المث ــتقرار. على س الاس
بعــض الــدول الإقليميــة لفصائــل سياســية أومســلحة عراقيــة، يمكــن أن يــؤدي 
إلى اتّهّامــات بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة، وتأجيــج الصراعــات بالوكالــة))).

ثالثاًً:مآلات الفجوات الغامضة على الامن الفكري والثقافي في العراق.  
اســتخلاص  يمكــن  قدّّمناهــا،  التــي  الموسّّــعة  التفاصيــل  على  بنــاءًً 
تفاقــم  في  الغامضــة  الفجــوات  دور  حــول  التاليــة  الأخيرة  الاســتنتاجات 
ــز على  ــع التركي ــراق، م ــة في الع ــات الداخلي ــة والصراع ــامات المجتمعي الانقس

الفجــوات: لهــذه  الإرهــاب  اســتغلال 

الفجوات الغامضة بوصفها أرضًًا خصبة للتطرّّف:
تمثــل مناطــق عــدم اليــقين ونقــص المعلومــات الموثوقــة بيئــة مثاليــة لازدهــار 
ــذه  ــتغل ه ــراق. إذ تس ــة في الع ــيمات الإرهابي ــة والتنظ ــات المتطرف الأيديولوجي
التنظــيمات تلــك الفراغــات المعرفيــة لــنشر تفسيراتهـا المنحرفــة، وتجنيــد الأتبــاع، 
خاصــة في أوســاط الشــباب الذيــن يبحثــون عــن إجابــات واضحــة وســط حالــة 

مــن الغمــوض.

الاستغلال الممنهج للغموض لتأجيج الانقسامات:
حــول  الغامضــة  الفجــوات  اســتغلال  إلى  الإرهابيــة  التنظــيمات  تعمــد 
الأحــداث الأمنيــة، وســلطة الدولــة، ونظــام العدالــة، وتاريــخ العــراق، والهويــة 
الوطنيــة لتأجيــج الفتنــة الطائفيــة والإثنيــة. بــنشر معلومــات مضلّّلــة وشــائعات، 
تســعى هــذه التنظــيمات إلى خلــق حالــة مــن الشــك وعــدم الثقــة بين المكونــات 

ــات الاســتقطاب والعنــف. ــة المختلفــة، ممـا يســهل عملي العراقي
1	 Dawisha, Adeed. Iraq: A Political History, From Independence to Occupation. Princ-
eton University Press, Princeton, NJ, 2009, pp. 255-278.
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دور الفجوات الغامضة في إعاقة بناء الدولة والمصالحة:
يســتمر الغمــوض الــذي يحيــط بالعديــد مــن القضايــا الحساســة في العــراق، 
مثــل ملفــات ضحايــا العنــف والإرهــاب، ومــصير المفقوديــن، وتوزيــع الثروات 
والســلطة، في عرقلــة جهــود بنــاء دولــة عراقيــة مُُوََحّّــدة ومســتقرة، وتحقيــق 
ّـر  مصالحــة وطنيــة حقيقيــة. تبقــي هــذه الفجــوات جــروح الماضي مفتوحــة، وتوف�

مــادة خصبــة لاســتغلالها مــن الجماعــات المتطرفــة.

تفاقم الأزمة بفعل التكنولوجيا:
ســهّّلت وســائل التواصــل الاجتماعــي، والفضــاء الإلــكتروني على التنظــيمات 
الإرهابيــة اســتغلال الفجــوات الغامضة على نطاق واســع، وبسرعة غير مســبوقة. 
فانتشــار المعلومــات المضلّّلــة، والتحريــض الطائفــي والإثنــي عبر هــذه المنصــات، 
يزيــد مــن حالــة الاســتقطاب، ويجعــل مــن الصعــب مواجهــة الروايــات المتطرفة.

التداخل المعقّّد مع التدخلات الخارجية:
يزيــد الغمــوض الــذي يحيــط بأهــداف القــوى الإقليميــة والدوليــة المتدخلــة 
ــة  ــة فرص ــيمات الإرهابي ّـر للتنظ ــتقرار، ويوف� ــدم الاس ــة ع ــن حال ــراق م في الع

ــد مــن الأتبــاع. ــد المزي لاســتغلال هــذه الفجــوات في تعزيــز سردياتهــا، وتجني
خلاصةالقــول: تمثــل الفجــوات الغامضــة في العــراق بيئــة خــطيرة تســتغلّّها 
التنظــيمات الإرهابيــة ببراعــة لتعميــق الانقســامات الطائفيــة والإثنيــة، وتقويــض 
ثقــة المواطــنين بالمؤسســات، وإعاقــة جهــود بنــاء الدولــة والمصالحــة. ومواجهــة 
هــذه الظاهــرة تتطلــب معالجــة جذريــة لهــذه الفجــوات، بتعزيــز الشــفافية، 
وتــوفير معلومــات موثوقــة، وبنــاء سرديــة وطنيــة جامعــة، وتعزيــز الوعــي 

ــي. ــل الإعلام ــة التضلي ــنين لمواجه ــدى المواط ــدي ل النق
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المطلب الثالث

تأثير الفجوات الغامضة على تشكيل الوعي العام، والمواطنة، والقيم 
المشتركة.

ّـد، حالــة  يمثــل العــراق، بتاريخــه الغنــي وتنوّّعــه الاجتماعــي والســياسي المعق�
دراســية بالغــة الأهميــة لفهــم تــأثير "الفجــوات الغامضــة" على تشــكيل الوعــي 
العــام، وتعزيــز المواطنــة، والحفــاظ على القيــم المشتركــة. تنشــأ هــذه الفجــوات 
– وهــي مناطــق نقــص المعلومــات الموثوقــة أووجــود تفــسيرات متضاربــة 
السياســية  والتحــولات  الصراعــات  مــن  عقــود  مــن   – المهمــة  للأحــداث 
والاجتماعيــة التــي شــهدها الــبلاد. وتســعى هــذه الدراســة إلى استكشــاف 
كيــف تؤثــر هــذه الفجــوات في البنيــة المعرفيــة للمجتمــع العراقــي، وكيــف 
يمكــن للمواطنــة، والقيــم المشتركــة أن تتصــدّّى لتحديــات الأمــن الفكــري 
والثقــافي التــي تفرضهــا هــذه الفجــوات، خاصــة في ســياق مواجهــة الإرهــاب 

والأيديولوجيــات المتطرفــة.

ــة في  ــوات الغامض ــأثير الفج ــام، وت ــي الع ــكّّل الوع ــوّّر تش ــادة تص أولاًً: إع
ــي. ــع العراق المجتم

ّـد بين  ــل معق� ــام عبر تفاع ــي الع ــكّّل الوع ــدة، يتش ــة الفري ــة العراقي في البيئ
وتــأثير وســائل  المضطربــة،  التاريخيــة  بالأحــداث  المثقلــة  الجماعيــة  الذاكــرة 
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الواســع ومنصــات  التــأثير  المتنوعــة )بما في ذلــك الفضائيــات ذات  الإعلام 
التواصــل الاجتماعــي سريعــة الانتشــار(، ودور المؤسســات الدينيــة والعشــائرية 

ــبير))). ــي ك ــوذ اجتماع ــظ بنف ــزال تحتف ــي لا ت الت
الفجــوات الغامضــة في هــذا الســياق غالب�ًـا مــا تكــون نتاجًًــا مبــاشًرًا للرقابــة 
الحكوميــة في الأنظمــة الســابقة، أونتيجــة للروايــات المتضاربــة والعاطفيــة حــول 
الصراعــات الطائفيــة والإثنيــة التــي عصفــت بالــبلاد. وتخلــق هــذه الفراغــات 
المعرفيــة تربــة خصبــة لازدهــار الشــائعات والمعلومــات غير المؤكــدة، ممـا يــؤدي 
إلى تفتيــت الوعــي العــام، ويجعــل الأفــراد أكثــر عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة، بما 

في ذلــك الدعايــة المتطرفــة))).

ًـا: المواطنــة في العــراق ومواجهــة الفجــوات الغامضــة وتحديــات الأمــن  ثاني�
الفكــري والثقــافي والإرهــاب.

ــود  ــع وج ــة. وم ــة عميق ــات بنيوي ــراق تحدي ــة في الع ــوم المواطن ــه مفه يواج
دســتور يضمــن الحقــوق والواجبــات، غير أن الــولاءات الفرعيــة – ســواء كانت 
ــة  ــة الوطني ــعور بالهوي ــى على الش ــا تطغ ًـا م ــائرية – غالب� ــة أوعش ــة أوإثني طائفي
ــوني  ــتماء القان ــرد الان ــاوز مج ــي تتج ــة، الت ــة الفاعل ــن للمواطن ــة. ويمك الجامع
لتشــمل المشــاركة النشــطة في الحيــاة العامــة والمســاءلة، أن تكــون أداة قويــة 
لمواجهــة الفجــوات الغامضــة، بتعزيــز الوعــي بالحقــوق والمســؤوليات المشتركــة 
والتاريــخ الوطنــي ))).ومــع ذلــك، فــإن الفجــوات الغامضــة تقــوّّض أســس هذه 

1	 Linda Walbridge Field، Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa. 
2nd Edition, Vol. 2. Gale, Farmington Hills, MI, 2004, pp. 985-992 

2	 Amatzia Baram، Culture, History and Ideology in the Formation of Ba'thist Iraq, 
1968-89. Palgrave Macmillan, New York, 1991, pp. 17-45 .

3	 Eusebio Chillón، "Iraqi Federalism: Problems and Prospects". The Journal of Feder-
alism, Vol. 40, No. 4 (Summer 2010), pp. 604-628 . 
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المواطنــة، بخلــق حالــة مــن الشــك في الروايــات الرســمية، وتعزيــز الانقســامات 
القائمــة على أســاس الهويــات الفرعيــة. وتســتغل الجماعــات الإرهابيــة هــذه 
ــة،  ــف، وتُُقــوّّض الوحــدة الوطني ــة تبّرّر العن ــات بديل ــم سردي الفجــوات لتقدي

ــدًًا خــطيًرًا للأمــن الفكــري والثقــافي للــبلاد ))). ّـل تهدي ممـا يمث�

ثالثــاًً: القيــم المشتركــة في العــراق، ومواجهــة الفجــوات الغامضــة وتحديــات 
الإرهاب.

على الرغــم مــن التحديــات العديــدة، يمتلــك العراقيــون مجموعــة مــن القيــم 
المشتركــة التــي تشــكّّل أساسًًــا للتلاحــم الاجتماعــي. وتشــمل هــذه القيــم: 
الكــرم والضيافــة، واحترام كبــار الســن، وقــوة الروابــط الأسريــة والعشــائرية، 
ــر التنــوع الثقــافي والدينــي )على الرغــم  والتراث الثقــافي والأدبي الغنــي، وتقدي

ــوع في العقــود الأخيرة())). ــي واجهــت هــذا التن ــات الت مــن التحدي
الفجــوات  تــأثير  واقٍٍ ضــد  درع  بمثابــة  تكــون  أن  يمكــن  القيــم  هــذه 
ــتماء  ــعور بالان ــز الش ــق تعزي ــن طري ــافي، ع ــري والثق ــن الفك ــة على الأم الغامض
المـشترك، والتشــديد على الروابــط الإنســانية التــي تتجــاوز الانقســامات. ومــع 
ــة  ــات الإرهابي ــن الجماع ــتََغلّّ م ــن أن تُُس ــة يمك ــوات الغامض ــإن الفج ــك، ف ذل
لتشــويه هــذه القيــم، وتقديــم تفــسيرات متطرفــة للديــن والثقافــة، بهـدف تبريــر 

ــلمي))). ــش الس ــض التعاي ــف وتقوي العن
والمواطنــة  العــام  الوعــي  تشــكيل  على  الغامضــة  الفجــوات  تــأثير  إن 

1	 William H. Swatos Jr. and Peter J. Kivisto، Encyclopedia of Religion and Society. 
Rowman & Littlefield Publishers, Walnut Creek, CA, 1998, pp. 87-92 .  

2	  Faleh A. Jabar، The Shi'a Movement in Iraq. Verso Books, London, 2003, pp. 67-93

3	  Georgette E. Samaan، "Cultural Heritage in Post-War Iraq: Challenges and Opportu-
nities". Journal of Arts Management, Law, and Society, Vol. 38, No. 1 (2008), pp. 5-21
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ـًا معقــدًًا ومتعــدد الأوجــه يتطلــب  والقيــم المشتركــة في العــراق يمثــل تحدي�
تتطلــب  للــبلاد.  والســياسي  والاجتماعــي  التاريخــي  للســياق  ـًا  عميق� فــهامًا 
ــث  ــم البح ــفافية، ودع ــز الش ــرة لتعزي ــودًًا متضاف ــدي جه ــذا التح ــة ه مواجه
التاريخــي الموضوعــي، وتعزيــز المواطنــة الفاعلــة القائمــة على الوعــي بالحقــوق 
والمســؤوليات، وتأكيــد القيــم المشتركــة التــي تجمــع العراقــيين. لبنــاء وعــي عــام 
مســتنير وتعزيــز الشــعور بالانــتماء الوطنــي المـشترك، ليمكــن العــراق مــن تعزيــز 
أمنــه الفكــري والثقــافي ومقاومــة تــأثير الأيديولوجيــات المتطرفــة والإرهــاب.
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المبحث الثالث

تأثير الدائرتين الإقليمية والدولية على الفجوة الغامضة للأمن الفكري 
والثقافي في العـراق

في قلــب الشرق الأوســط، وعلى مــفترق طــرق الحضــارات القديمــة، يقــف 
العــراق شــامخًاً بتاريخــه العريــق، وتراثــه الثقــافي الغنــي. غير أن هــذا العمــق 
الحضــاري يواجــه تحديــاتٍٍ جّمّــةًً في الــعصر الحديــث، ولا ســيما في مجــال الأمــن 
ــافي"  ــري والثق ــن الفك ــة للأم ــوة الغامض ــوم "الفج ــافي. إن مفه ــري والثق الفك
يمثــل منطقــة شــائكة ومعقــدة، تتداخــل فيهــا عوامــل داخليــة وخارجيــة، 
وتتشــكل بفعــل تفــاعلات إقليميــة، ودوليــة عميقــة ومتشــعبة. وهــذه الفجــوة 
ًـا أونقصًًــا فحســب، بــل هــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار والهشاشــة  ليســت فراغ�
في منظومــة القيــم، والمعتقــدات، والهويــة الثقافيــة للمجتمــع العراقــي، ممّـّـا 
ــدّّد تماســكه، ووحدتــه، وتفــرده  َ يجعلــه عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة التــي قــد �تُهَ

ــاري. الحض
ــدة بين  ــاعلات المعق ًـا في التف ــوص عميق� ــتلزم الغ ــوة يس ــذه الفج ــم ه وفه
الدائــرتين الإقليميــة والدوليــة، وتــأثيراتهما المتداخلــة على النســيج الفكــري 
جيوسياســية  تحــوّّلات  المنطقــة  شــهدت  عقــود،  فمنــذ  العراقــي.  والثقــافي 
كبرى، وصراعــات إقليميــة حــادّّة، وتــدخلات دوليــة واســعة النطــاق، تركــت 
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بصماتهــا الواضحــة على مختلــف جوانــب الحيــاة في العــراق، بما في ذلــك المجــال 
ــية  ــة السياس ــيير الخارط ــتصر على تغ ــداث لم تق ــذه الأح ــافي. وه ــري والثق الفك
ــكير،  ــة، وأنماط التف ــة الثقافي ــال الهُوُي ــدت لتط ــل امت ــب، ب ــة فحس والاقتصادي
والقيــم المجتمعيــة، ممــا أوجــد حالــة مــن الضبابيــة، والتشــوش في المشــهد 

ــي. ــافي العراق ــري والثق الفك
على الصعيــد الإقليمــي، يقــع العــراق في بــؤرة صراعــات معقــدة، تتنافــس 
فيهــا قــوى ذات مخططــات ومصالــح متضاربة. وغالب�ًـا ما تتخذ هــذه الصراعات 
ــرات  ــج التوت ــة لتأجي ــامات الداخلي ــتغل الانقس ــة، وتس ــة وعرقي ــادًًا طائفي أبع
ــة، والتماســك الاجتماعــي.  ــي تهــدد الوحــدة الوطني ــة الت ــكار المتطرف ونشر الأف
والتبــادل الثقــافي والإعلامــي مــع دول الجــوار، والــذي مــن المـفترض أن يكــون 
ــل  ــاة لنق ــروف إلى قن ــذه الظ ــل ه ــول في ظ ــد يتح ــوع، ق ــراء والتن ــدرًًا للإث مص
الأيديولوجيــات المتطرفــة، والتــأثيرات الثقافيــة الســلبية التــي تســعى إلى زعزعــة 
ــة على النفــوذ في  ــة. إن المنافســة الإقليمي ــة الوطني ــة وتشــويه الهُوُي ــم الأصيل القي
ًـا مــا تتجّّســد في دعــم تيــارات فكريــة وثقافيــة معينــة، أوفي محاولــة  العــراق غالب�

فــرض نماذج ثقافيــة مســتوردة قــد لا تتناســب والخصوصيــة العراقيــة.
أمــا على الصعيــد الــدولي، فــإن تــأثير القــوى الــكبرى والمنــظمات الدوليــة لا 
يقــل أهميــة. فالعــراق، بموقعــه الاستراتيجــي وثرواتــه الطبيعيــة، كان ولا يــزال 
محــط أنظــار القــوى الدوليــة التــي تســعى إلى تحقيــق مصالحهــا عــن طريــق التــأثير 
في مســاراته السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة. فمفاهيــم العولـمة والانفتــاح 
الثقــافي،  المعــرفي والتطــور  للتبــادل  فُُرصًًــا  التــي تحمــل في طيّّاتهــا  الثقــافي، 
ــوذج العراقــي إلى أدوات لفــرض عيّّنــات ثقافيــة غربيــة  قــد تتحــول في الانم
ــدخلات  ــن أن الت ــك ع ــة. ناهي ــة الأصيل ــد العراقي ــم والتقالي ــض القي ــد تناق ق
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العســكرية والسياســية، ومــا أعقبهــا مــن فترات عــدم اســتقرار وفــراغ أمنــي، قــد 
ــي  ــة الت ــات الإرهابي ــة والجماع ــكار المتطرف ــار الأف ــة لانتش ــة خصب ــدت بيئ أوج
ــة  ــس الفكري ــض الأس ــوة، وتقوي ــة بالق ــا الأيديولوجي ــرض رؤيته ــعى إلى ف تس

ــع. ــة للمجتم والثقافي
ــدة،  ــر عدي ــافي في مظاه ــري والثق ــن الفك ــة للأم ــوة الغامض ــجلى الفج وتت
منهــا ضعــف المؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة الوطنيــة في مواجهــة التدفــق 
الهائــل للمعلومــات والأفــكار مــن الخارج، وتراجــع دور المثقــفين والأكاديمــيين 
في توجيــه الــرأي العــام وتقديــم بدائــل فكريــة مســتنيرة، وانتشــار خطــاب 
ــي  ــباب العراق ــر الش ــة، وتأث ــائل الإعلام المختلف ــرف عبر وس ــة والتط الكراهي
بالــنماذج الثقافيــة الغربيــة بشــكل قــد يــؤدي إلى اغترابهـم عــن هويتهــم الوطنيــة. 
ــة  ــة وطني ــة ثقافي وتتــجلى هــذه الفجــوة أيضــاًً في عــدم القــدرة على صياغــة رؤي
ــرات  ــة في وجــه المؤث ــوع العراقــي، وتحافــظ على الأصال موحــدة تســتوعب التن

ــة. الخارجي
ــة  ــل الإقليمي ــابك العوام ًـا لتش ــهامًا عميق� ــب ف ــوة تتطل ــذه الفج ــة ه ومعالج
وطنيــة  مهمــة  فهــي  والثقافيــة.  الفكريــة  البنيــة  في  وتأثيرهــا  والدوليــة 
ــفين،  مـدني، والمثق ــع ال ــة، والمجتم ــات الحكومي ــود المؤسس ــر جه ــب تضاف تتطل
ــع  ــي المجتم ــة تحم ــة قوي ــة وثقافي ــة فكري ــاء حصان ــل بن ــن أج ــيين، م والأكاديم
مــن التــأثيرات الســلبية، وتُُعــزّّز هويتــه الوطنيــة ووحدتــه في مواجهــة التحديــات 
الراهنــة والمســتقبلية. فالأمــن الفكــري والثقــافي ليــس رفاهيــة، بــل هــو ضرورة 
ــه  ــة في محيط ــاهمة الفاعل ــادر على المس ــتقر وق ــر ومس ــراق مزده ــاء ع ــة لبن حتمي

الإقليــمي واــلدولي.
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المطلب الأول

القوى الإقليمية والدولية ومحاولة إعادة تشكيل "الجمهور الفكري" 
العراقي عبر الفضاء السيبراني وتأثير ذلك على الأمن الفكري والثقافي.

يقــع العــراق في قلــب تفــاعلات إقليميــة ودوليــة معقــدة، وفي الــعصر الرقمي، 
أصبــح الفضــاء الســيبراني ســاحة حيويــة لهذه التفــاعلات. يشــهد العــراق محاولات 
تــأثير وتأثــر متبادلــة في هــذا الفضــاء، حيــث تســعى قــوى إقليميــة ودوليــة إلى إعــادة 
تشــكيل "الجمهــور الفكــري" العراقــي، في حين يحــاول العراقيــون بدورهــم التعــبير 
عــن هُُويتهــم الثقافية والتــأثير في محيطهم الرقمــي. هذه الديناميكيــة الرقمية المعقدة 

تطــرح تحديــاتٍٍ وفُُرصًًــا فريــدة للأمــن الثقــافي العراقي.

1. العــراق بوصفــه مركــز اســتقطاب رقمــي إقليمــي ودولي: تحليــل معمــق 
لســاحة المعركــة الســيبرانية:

ــة،  ــه الطبيعي ــاس، وثروات ــياسي الحس ــه الجيوس ــرًًا لموقع ــراق، نظ ــل الع يمث
ــة.  ــة والدولي وتاريخــه الغنــي، نقطــة اســتقطاب رقمــي مكثفــة للقــوى الإقليمي
الفضــاء الســيبراني العراقــي ليــس مجــرد قنــاة لتلقــي المعلومــات الخارجيــة، بــل 
هوســاحة معركــة نشــطة تمـارس فيهــا تكتيــكات متطــورة للتــأثير في الــرأي العــام 
وتوجيهــه. لذلــك، لا تقــتصر الحــروب المعلوماتيــة على نشر أخبــار كاذبة بشــكل 
ــح محــددة  ــة فائقــة تســتهدف شرائ ــل تتضمــن حملات منظمــة بعناي عشــوائي، ب
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ــية  ــة أوالسياس ــة أوالعرقي ــم الطائفي ــاءًً على انتماءاته ــي، بن ــور العراق ــن الجمه م
أوحتــى العمريــة.

 Advanced( للبيانــات  متقدمــة  تحلــيلات  الحــملات  هــذه  وتوظــف 
Data Analytics( لفهــم اهتمامــات هــذه الشرائــح ونقاط ضعفهــا، وتصميم 
رســائل دعائيــة مخصصــة لها. على ســبيل المثــال، قــد تُُعــرض قــوة إقليميــة تحلــيالًا 
ــق  ــثير قل ــي ت ــا الت ــد القضاي ــراق لتحدي ــل في الع ــث على جوج ــات البح لاتجاه
شريحــة معينــة، ثــم تــنشر محتــوى رقمي�ًـا يســتغل هــذه المخــاوف لتعزيــز مخططاتها. 
 )Deepfake Technologies( العميــق التزييــف  تقنيــات  مــع توظيــف 
لإنشــاء مقاطــع فيديوأوتســجيلات صوتيــة مزيفــة لشــخصيات عراقيــة بــارزة، 

ــة باســمهم))). بهــدف تشــويه ســمعتهم، أونشر رســائل كاذب
ووفــق ذلــك، لا يقــتصر دعــم وســائل الإعلام المواليــة على التمويــل المبــاشر، 
ّـن تقديــم الدعــم التقنــي، والتدريــب للصحفــيين والمؤثريــن، وتيــسير  بــل يتضم�
ًـا مــا تنشــئ  الوصــول إلى مصــادر معلومــات حصريــة )حقيقيــة أومزيفــة(. وغالب�
شــبكات إعلاميــة رقميــة متكاملــة، تضــم مواقــع إخبارية وحســابات على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وقنــوات يوتيــوب، تعمــل بتنســيق متناغــم لــنشر رســائل 
ــول  ــات في الحص ــل صعوب ــتقل في المقاب ــي المس ــه الإعلام العراق ــدة. ويواج موحّّ

على التمويــل والحمايــة، ويتعــرض للتهديــد والمضايقــة في الفضــاء الرقمــي))).

1	  Hussein, Ahmed T., and Jillian Schwedler. "Contentious communication: Sectari-
anism, social media, and mobilization in Iraq". Mobilization: An International Quarterly, 
Vol. 22, No. 4 (December 2017, pp. 437-454. For more resources: Bayraktar, Caner K., 
and Burak Bilgehan Ozpeynirci. "The age of digital deception: A systematic review on 
social media and fake news". Social Science Computer Review, Vol. 38, No. 1 (2020), pp. 
67-83.Also: Howard, Philip N., and Samuel Woolley. Computational Propaganda: Polit-
ical Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media. Oxford University 
Press, Oxford, 2019

2	  Deibert, Ronald J. Black Code: Surveillance, Privacy, and the Dark Side of the Inter-
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2.تفاصيــل اســتهداف الذاكــرة الجمعيــة والتراث الثقــافي الرقمــي العراقــي: 
محووإعــادة كتابــة التاريــخ رقمي�ًـا

اســتهداف الذاكــرة الجمعيــة لا يجــري بــنشر روايــات منحــازة فحســب، بــل 
يتضمــن محــاولات ممنهجــة لتشــويه جوانــب معينة مــن التاريــخ العراقــي الرقمي 
Hacking and Modifica� )أومحوـهـا. وـقـد يـشـمل ذـلـك اختراق وتعدـيـل) 
tion( للمواقــع الإلكترونيــة التــي تحتفــظ بالوثائــق التاريخيــة، أونشر معلومــات 
كاذبــة تهـدف إلى التقليــل مــن أهميــة بعــض الأحــداث، أوالشــخصيات التاريخيــة 

العراقية.
في المقابــل، تنشــط مبــادرات مجتمعيــة عراقيــة لإنشــاء أرشــيفات رقميــة 
ــق  ــا دقي ــي وتوثيقه ــافي العراق ــخ والتراث الثق ــظ التاري ــدف إلى حف ــتقلة، ته مس

وشــامل))).

3.تأثير "المؤثرين" العراقيين ودورهم في مواجهة التأثيرات الخارجية
يبرز دور "المؤثريــن" العراقــيين في الفضــاء الســيبراني كقــوة موازنــة محتملــة 
ــم على  ــعبيتهم وقدرته ــرون على ش ــؤلاء المؤث ــد ه ــة. ويعتم ــأثيرات الخارجي للت
التواصــل مــع الجمهــور العراقــي لترويــج قيــم ثقافيــة عراقيــة أصيلــة، ومواجهــة 

ــة ))).  المعلومــات المضلل
net. McClelland & Stewart, Toronto, 2008, For more resources: Fenton, Natalie. Digital, 
media, and society. SAGE Publications, London, 2010,

1	 Al-Ansari, Nada M. "The digital cultural heritage of Iraq: Challenges and opportu-
nities". International Journal of Heritage Studies, Vol. 27, No. 9 (2021), pp. 930-946. For 
more resources: Gill, Rosalind. "Technological visions of gender: How computers are 
‘doing’ feminism". Feminist Media Studies, Vol. 1, No. 1 (2001), pp. 15-30.Also: Van der 
Velden, Miriam. Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control 
Your World. W. W. Norton & Company, New York, 2014.

2	 Couldry, Nick, and Andreas Hepp. The mediated construction of reality. Polity Press, 
Cambridge, 2017. 
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4.تفاصيــل تــأثير اســتهلاك الألعــاب الرقميــة والمنصــات الترفيهيــة العالميــة: 
غزوثقــافي رقمــي وتحديــات الهويــة

لا يقــتصر تــأثير الألعــاب الرقميــة والمنصــات الترفيهيــة على مجــرد الترفيــه، 
بــل يمكــن أن تحمــل رســائل ثقافيــة وإيديولوجيــة خفيــة تؤثــر في قيــم الشــباب 
ــاب  ــض الألع ــور بع ــد تص ــال، ق ــبيل المث ــالم. على س ــم للع ــي وتصوراته العراق
نمــط حيــاة غربي�ًـا بشــكل مثــالي، ممـا يخلــق شــعورًًا بالدونيــة تجــاه الثقافــة المحلية. 
ــوى ترفيهــي يعكــس  ــة لإنشــاء ألعــاب ومحت ــاك محــاولات عراقي ــل، هن في المقاب
التراث العراقــي الغنــي بالقيــم والمبــادئ النبيلــة، ولكــن هــذه المحــاولات غالب�ًـا 
مـي  ــاج العال ــة للأنت ــدارات المتقدم ــع الاص ــة م ــات في المنافس ــه صعوب ــا تواج م

الضخــم ))).

ــات الأمــن الثقــافي العراقــي في الفضــاء الســيبراني وفــص  ــل تحدي 5.تفاصي
ــة الوطنيــة ــة وتعزيــز الهوي ــاء دفاعــات رقمي نجاحهــا: بن

ــة  ــيبراني استراتيجي ــاء الس ــي في الفض ــافي العراق ــن الثق ــز الأم ــب تعزي يتطل
 Robust( متعــددة الأوجــه. يشــمل ذلــك تطويــر بنيــة تحتيــة رقميــة قويــة وآمنــة
and Secure Digital Infrastructure( قــادرة على مقاومــة الهــجمات 
الســيبرانية، وتنظيــم تدفــق المعلومــات. ويتطلــب ايضــاًً تعزيــز الوعــي الرقمــي 
والإعلامــي )Digital and Media Literacy( لــدى المواطــنين لتمكينهــم 

مــن تحليــل المعلومــات ونقدهــا، والتمييــز بين الحقائــق والأكاذيــب.
Devel� )ـفـضلًاً ـعـن ذـلـك، هـنـاك حاـجـة إلى تطوـيـر ـقـوانين وتشريـعـات) 

1	 Kline, Stephen, Nick Dyer-Witheford, and Greig de Peuter. Digital Play: The Interac-
tion of Technology, Culture, and Marketing. McGill-Queen's University Press, Montreal, 
2003. For more resources: Schott, Gareth, and Andrew Burn. Digital Games as a New Site 
for Children’s Cultural Production. Peter Lang, New York, 2016 .
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oping Laws and Regulations( تحمــي الفضــاء الســيبراني العراقــي مــن 
التــدخلات الخارجيــة الضــارّّة، وتنظــم عمــل وســائل الإعلام الرقميــة. والأهــم 
 Supporting( مــن ذلــك، دعــم إنتــاج محتــوى رقمــي عراقــي أصيــل ومتنــوع
Authentic and Diverse Iraqi Digital Content( يعكــس ثقافــة 

الــبلاد الغنيــة وقيمهــا وتاريخهــا))).
ــة  ــة ديناميكي ــل عملي ــراق تمث ــي في الع ــر الرقم ــأثير والتأث ــاعلات الت إن تف
ًـا لتفاصيلهــا. ففــي الوقــت تســعى فيــه قــوى إقليميــة  معقــدة تتطلــب فــهامًا دقيق�
ودوليــة إلى إعــادة تشــكيل "الجمهــور الفكــري" العراقــي عبر الفضــاء الســيبراني، 
ــة  ــر في هــذا الفضــاء أيضًًــا. وحماي ــأثير والتأث ــون القــدرة على الت يمتلــك العراقي
ــاملة  ــة ش ــب استراتيجي ــي تتطل ــعصر الرقم ــذا ال ــي في ه ــافي العراق ــن الثق الأم
تتضمــن بنــاء دفاعــات رقميــة قويــة، وتعزيــز الوعــي الرقمــي، ودعــم الإنتــاج 
الثقــافي الرقمــي الأصيــل، وتعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي في مواجهــة 
التحديــات المشتركــة في الفضــاء الســيبراني. فمســتقبل الهويــة الثقافيــة العراقيــة 
يعتمــد بشــكل كــبير على قــدرة العراقــيين على التفاعــل بفعاليــة، وحمايــة أنفســهم 

في هــذا العــالم الرقمــي المتزايــد التعقيــد.

1	  Helsper, Ellen J. Digital inequalities: From digital divide to digital capital. Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2012. For more resources: Livingstone, Sonia, and Julian Sef-
ton-Green. The Class: Living and Learning in the Digital Age. New York University Press, 
New York, 2016, 
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المطلب الثاني

في ظل القوة الناعمة: كيف تستغل "مناطق النفوذ الرمادية" إقليميًًا ودوليًًا 
الفنون والثقافة والإعلام لتعميق فجوات الأمن الفكري في العراق دون 

تدخل عسكري مباشر
ـًا خفي�ـًا يتمثــل في اســتغلال قــوى إقليميــة ودوليــة  يواجــه العــراق تحدي�
لـــ "مناطــق النفــوذ الرماديــة" عبر أدوات القــوة الناعمــة كالفنــون، والثقافــة 
والإعلام. يهــدف هــذا الاســتغلال إلى تعميــق فجــوات الأمــن الفكــري داخــل 
المجتمــع العراقــي دون اللجــوء إلى تدخــل عســكري مبــاشر، ممـا يســتدعي فــهامًا 

ــا. ــات وتأثيراته ــذه الآلي ًـا له معمق�

التغلغل الخفي: مناطق النفوذ الرمادية واستغلال الفنون والثقافة
في حالــة العــراق، تتــجلى "مناطــق النفــوذ الرماديــة" بصفتهــا فضــاءات غير 
واضحــة المعــالم، تقــع بين التدخــل العســكري المبــاشر والتــأثير الدبلومــاسي 
ــز  ــة لتعزي ــة فائق ــق ببراع ــذه المناط ــة ه ــة ودولي ــوى إقليمي ــتغل ق ــي. وتس العلن
مخططاتهــا طويلــة الأمــد دون إثــارة ردود فعــل عنيفــة، أوتــدخلات دوليــة 

ــاق. ــعة النط واس
أحــدى الأدوات القويــة في هــذا التغلغــل الخفــي هواســتغلال الفنــون 
والثقافــة العراقيــة. عــن طريــق دعــم الاعمال الفنيــة أوالفعاليــات الثقافيــة 
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ــاء التراث"،  وتمويلهــا وتبدوتلــك القــوى في ظاهرهــا محايــدة أوتهــدف إلى "إحي
ــا.  ــدم مصالحه ــة تخ ــات فكري ــة أوتوجه ــائل خفي ــل رس ــا تحم ــا في باطنه لكنه
ــروج  ــة ت ــلسلات تلفزيوني ــاج أفلام أومس ــل إنت ــن تموي ــال، يمك ــبيل المث على س
لروايــات تاريخيــة معينــة تخــدم مصالــح فصيــل ســياسي أوقــوة إقليميــة معينــة، 
أودعــم فنــانين يتبّّنــون أنماطًًــا فنيــة أوقــيامًا غريبــة عــن الواقــع العراقــي الأصيــل، 

ًـا. ــة تدريجي� ــة الثقافي ــآكل الهوي ــهم، في ت مـا يُُس م
هــذا الاســتغلال لا يبدوتهديــداًً مبــاشراًً، ولكنــه يعمــل على المـدى الطويــل على 
تغــيير القيــم والمعتقــدات وتعميق الانقســامات الفكرية داخــل المجتمــع العراقي))).

التلاعــب  عبر  الغامضــة  الفجــوات  تضخيــم  نــاعمًاً:  سلاحــاًً  بوصفــه 
بالروايــات.

في  ـًا  محوري� دورًًا  والتقليديــة،  الحديثــة  أشــكاله  بــكل  الإعلام،  يــؤدي 
ــة" لتعميــق فجــوات الأمــن الفكــري في  ــات "مناطــق النفــوذ الرمادي استراتيجي
العــراق. دون الحاجــة إلى تدخل عســكري مباشر، تســتطيع قــوى إقليمية ودولية 
التــأثير على الــرأي العــام العراقــي عنــد دعمهــا وســائل إعلام معينــة، أوعند شــن 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس ــة عبر الإنترن ــل منظم حملات تضلي
ــم  ــوهة، وتضخي ــة، أومش ــات كاذب ــنشر معلوم ــات ل ــذه المنص ــتغلّّ ه وتُُس
ــة. على  ــة، وتقويــض الثقــة في المؤسســات الوطني ــة والإثني الانقســامات الطائفي
ــة، أوموقــع إخبــاري  ــاة تلفزيوني ســبيل المثــال، يمكــن لقــوة خارجيــة تمويــل قن

ــام. ــة والانقس ــات الكراهي ــروج لخطاب ــداث، أوي ــازة للأح ــة منح ــدم تغطي يق
الشــائعات والأخبــار  إلكترونيــة مهمتهــا نشر  إنشــاء جيــوش  ويمكــن 

1	 Nadia AbuZahra. The Craft of Revolution: Palestine Popular Theatre and the Cultural 
Life of Resistance. Syracuse University Press, Syracuse, NY, 2003, pp. 155-178 
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الفكــري والاجتماعــي. الاســتقرار  بهــدف زعزعــة  الكاذبــة 
اليــقين،  بالروايــات يخلــق حالــة مــن الارتبــاك وعــدم  التلاعــب  هــذا 
ــف،  ــة والزي ــز بين الحقيق ــيين التميي ــنين العراق ــب على المواط ــن الصع ــل م ويجع
ممـا يعمــق فجــوات الأمــن الفكــري ويجعلهــم أكثــر عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة 

ــارة))). الض

استهداف التعليم والشباب: تقويض الأسس الفكرية للمستقبل.
ًـا استراتيجي�ًـا آخــر في "مناطــق  يمث�ّـل قطــاع التعليــم والشــباب العراقــي هدف�
النفــوذ الرماديــة". عنــد دعــم مبــادرات تعليميــة معينــة، أوتقديــم منــح دراســية 
مشروطــة، أوالتــأثير في المناهــج الدراســية بطــرق خفيــة، تســتطيع قــوى إقليميــة 
ـًا  وفق� القادمــة  الأجيــال  تشــكيل  على  الطويــل  الـمدى  على  العمــل  ودوليــة 

ــة. ــا الفكري لمخططاته
ــا  ــة، ولكنه ــافي تبدوبريئ ــادل ثق ــج تب ــل برام ــن تموي ــال، يمك ــبيل المث على س
ــة  ــة الوطني ــارض والهوي ــة تتع ــم معين ــم أومفاهي ــرس قي ــدف إلى غ ــع ته في الواق

ــة. ــة الأصيل ــة العراقي ــم المجتمعي أوالقي
ــة  ــات معين ــروج لأيديولوجي ــة ت ــة خاص ــات تعليمي ــم مؤسس ــن دع ويمك

ــة. ــات الوطني ــش الرواي ــل على تهمي أوتعم
ويُُســتهدف الشــباب بشــكل خــاص عبر وســائل الإعلام الرقميــة ومنصات 
ــه يحمــل في  ًـا، ولكن ُـنشر محتــوى جــذاب ظاهري� التواصــل الاجتماعــي، حيــث ي�
ــدات على  ــم والمعتق ــولات في القي ــداث تح ــدف إلى إح ــة ته ــائل فكري ــه رس طيات

المـدى الطويــل.

1	  Douglas Kellner. Media Spectacle and the Crisis of Democracy: Terrorism, War, and 
Election Battles. Paradigm Publishers, Boulder, CO, 2010, pp. 101-125. 
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هــذا الاســتهداف الخفــي للتعليــم والشــباب يمثــل تهديــدًًا مســتقبلياًً للأمــن 
ــة التــي يمكــن أن  الفكــري في العــراق، إذ يعمــل على تقويــض الأســس الفكري

ًـا مســتقرًًا وموحــدًًا))). تبنــي عليهــا الأجيــال القادمــة مجتمع�
إن "ظــل القــوة الناعمــة" واســتغلال "مناطــق النفــوذ الرماديــة" لتعميــق 
فجــوات الأمــن الفكــري في العــراق عبر الفنــون والثقافــة والإعلام يمثــل 
ًـا معقــدًًا يتطلــب وعي�ًـا وفــهامًا عميــقين. هــذه الاستراتيجيــات الخفيــة تعمــل  تحدي�
ــق الانقســامات دون  ــم والمعتقــدات، وتعمي على المـدى الطويــل على تغــيير القي
تدخــل عســكري مبــاشر، ممـا يجعلهــا أكثــر صعوبــة في التصــدي لها. مواجهة هذا 
التحــدي تتطلــب تعزيــز الوعــي الوطنــي، ودعــم الإنتــاج الثقــافي والإعلامــي 
الوطنــي المســتقل، وتطويــر استراتيجيــات لمكافحــة التضليــل الإعلامــي، وحماية 
ــة الضــارة، وكل ذلــك في إطــار الحفــاظ  ــأثيرات الخارجي قطــاع التعليــم مــن الت

على الهويــة الوطنيــة العراقيــة الجامعــة، وتعزيــز التلاحــم المجتمعــي.

1	 Henry Giroux. Youth in a Suspect Society: Democracy or Delinquency,Palgrave Mac-
millan, New York, 2009, pp. 57-82 



الفصل الثاني

الفجـــــــــــوات غيــــر
المستجيـــــــبـــــــة
في الأمــــــــــــــن
الفكــــــــــــــري

والثقافي
في العراق
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ــة  ــة محوري ــي تواجــه العــراق، تبرز قضي ــات المعــاصرة الت في خِِضََــمّّ التحدي
هــذه  والثقــافي".  الفكــري  الأمــن  في  المســتجيبة  غير  "الفجــوات  بـــ  تتعلــق 
الفجــوات لا تمثــل ثغــرات، أونقــاط ضعــف عابــرة، بــل فحســب هــي مناطــق 
ــة  ــغيرات الداخلي حرجــة تتســم بالجمــود، وعــدم القــدرة على التكيــف مــع المت
ــدًًا  ــة، وتهدي ــة والثقافي ــات الفكري ــم التحدي ــؤرًًا لتفاق ــة، ممـا يجعلهــا ب والخارجي

ــه. ــع وهويت ــك المجتم ًـا لتماس حقيقي�
إن مفهــوم "الفجــوات غير المســتجيبة" يــشير إلى تلــك المســاحات في البنيــة 
ــر  ــة التــي تظهــر قصــورًًا واضحًًــا في التفاعــل، والتأث ــة العراقي ــة والثقافي الفكري
الإيجــابي بالمبــادرات والجهــود الراميــة إلى تعزيــز الأمــن الفكــري والثقــافي، بــل 
ــودة  ــداف المنش ــق الأه ــق تحقي ــا يعي ــا، مم ــود، أوتتجاهله ــذه الجه ــاوم ه ــد تق ق

ــات. ــل أمــد التحدي ويطي
تتــجّّلى هــذه الفجــوات في مســتويات مختلفــة، بــدءًًا من عــدم اســتجابة بعض 
ــتماء،  ــدة والان ــز الوح ــي الهادف إلى تعزي ــاب الوطن ــة للخط ــح المجتمعي الشرائ
مــرورًًا بمقاومــة بعــض المؤسســات الدينيــة، أوالتعليميــة لمحــاولات تطويــر 
ــوالًا إلى  ــعصر، وص ــات ال ــب تحدي ــي بما يناس ــاب الدين ــث الخط ــج أوتحدي المناه
عــدم تفاعــل الشــباب مــع المبــادرات الثقافيــة التــي تســعى إلى ربطهــم بتراثهــم 

وهويتهــم الأصيلــة.
قــد تنبــع هــذه عــدم الاســتجابة مــن أســباب متعــددة ومتداخلــة، بما في ذلــك 
تــراكمات تاريخيــة مــن عــدم الثقــة في المؤسســات، أووجــود مصالــح فئويــة ضيقــة 
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تتعــارض والمصلحــة الوطنيــة العامة، أوانتشــار أفــكار متطرفة ترســخت في بعض 
ــادرات  ــم المب ــور في تصمي ــى قص ــيير، أوحت ــة للتغ ــت مقاوم ــاط وأصبح الأوس

نفســها وتنفيذهــا بحيــث لا تلبــي احتياجــات وتطلعــات الفئــات المســتهدفة.
ًـا  ــافي تحدي� ــري والثق ــن الفك ــتجيبة في الأم ــوات غير مس ــود فج ــل وج يمث
ــرف  ــة التط ــة في مواجه ــية المتمثل ــات الأساس ــة إلى التحدي ًـا؛ فبالإضاف مضاعف�
ــة اختراق  ــا صعوب ــاف إليه ــاظ على التراث، يض ــة والحف ــة الوطني ــز الهوي وتعزي

ــا. ــذرة فيه ــلوكيات المتج ــات أوالس ــيير القناع ــدة، وتغ ــق الراك ــذه المناط ه
هــذا يتطلــب فــهامًا معمقًًا لطبيعــة هذه الفجوات، وأســباب عدم اســتجابتها، 
ًـا للعوامــل الاجتماعيــة، والاقتصاديــة والسياســية، والثقافيــة التــي  وتحلــيالًا دقيق�

تســهم في اســتمرارها.
إن معالجــة هــذه الفجــوات غير المســتجيبة تتطلــب مقاربــات مبتكــرة وغير 
تقليديــة، تتجــاوز الخطابــات العامــة والشــعارات الرنانــة إلى آليــات عمــل فعالــة 
ــا  ــر تخصيصًً ــة أكث ــات تواصلي ــر استراتيجي ــك تطوي ــمل ذل ــد يش ــتدامة. ق ومس
وتــأثيًرًا تســتهدف هــذه الفئــات بشــكل مبــاشر، وإشراك القيــادات المؤثــرة داخل 
ــهيلات  ــز وتس ــم حواف ــادرات، وتقدي ــذ المب ــم وتنفي ــات في تصمي ــذه المجتمع ه
ــي  ــة تراع ــة بديل ــة وثقافي ــج تعليمي ّـي مناه ــابي، وتبن� ــل الإيج ــجع على التفاع تش

خصوصيــة هــذه المناطــق وتعمــل على بنــاء جســور مــن الثقــة والتفاهــم.
إن تجاهــل هــذه الفجــوات، أوالتقليــل مــن شــأنها لــن يــؤدي إلا إلى تعميــق 
الانقســامات وتــأخير تحقيــق الأمــن الفكــري والثقــافي الشــامل في العــراق. لــذا، 
ــل  ــتجابتها يمث ــدم اس ــباب ع ــل أس ــوات وتحلي ــذه الفج ــة ه ــد طبيع ــإن تحدي ف
الخطــوة الأولى الحاســمة نحووضــع استراتيجيــات فعالــة لتجاوزهــا وبنــاء 

ــراق. ــارًًا للع ــتقرارًًا وازده ــر اس ــافي أكث ــري وثق ــتقبل فك مس
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المبحث الأول

تحليل تأثير التنافس السياسي والإعلامي على تفتيت الاستجابة 
للمبادرات الفكرية والثقافية الجامعة

يركــز هــذا المبحــث على دراســة كيــف يــؤدي التنافــس الشــديد بين القــوى 
ــة  ــائل الإعلام التابع ــك على وس ــكاس ذل ــراق، وانع ــة في الع ــية المختلف السياس
لها، إلى تفتيــت الخطــاب الوطنــي وإضعــاف قــدرة المبــادرات الفكريــة والثقافيــة 

الجامعــة على تحقيــق اســتجابة موحــدة.
يجــري تحليــل مــا تقــدم كل جهــة سياســية مــن روايــة خاصــة بهـا للأحــداث، 
ممـا يخلــق حالــة مــن التضــارب والتشــويش لــدى الجمهــور، ويقلــل مــن فــرص 

تبنــي رؤيــة مشتركــة للأمــن الفكــري والثقــافي.
التعدديــة  القائــم على  العراقــي  الســياسي  الواقــع  المبحــث  هــذا  ويؤيــد 
والتنافــس، وكيــف يؤثــر ذلــك بشــكل مبــاشر في قــدرة أي مبــادرة فكريــة 
واســع. إيجــابي  تــأثير  وتحقيــق  القائمــة  الانقســامات  اختراق  على  أوثقافيــة 

امــا بخصــوص الأســئلة المحوريــة التــي ســيحاول الباحــث الإجابــة عنهــا 
في هــذا المبحــث فهــي كالآتي:

س1: كيــف يتــجلى تــأثير التنافــس الســياسي في الخطــاب الإعلامــي والثقافي 
العراق؟ في 
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س2: كيــف تســهم وســائل الإعلام المختلفــة في ترويــج روايــات متنافســة 
حــول الهويــة والقيــم الوطنيــة؟

س3: مــا هــي الآليــات التــي تــؤدي إلى تجزئــة الاســتجابة للمبــادرات 
الفكريــة والثقافيــة الجامعــة عنــد منــظمات المجتمــع الـمدني؟

س4: كيــف يمكــن تطويــر استراتيجيــات تواصليــة تتجــاوز الانقســامات 
السياســية وتخلــق مســاحة مشتركــة للحــوار والتفاعــل تتجــاوز فيهــا الفجــوات 

غير المســتجيبة؟
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المطلب الأول

تجليات تأثير التنافس السياسي على الخطاب الإعلامي والثقافي في 
العراق

ًـا  يشــهد العــراق، في ظــل مشــهد ســياسي تعــددي وديناميكــي، تــأثيًرًا عميق�
للتناـفـس الـسـياسي الحاد على تـشـكيل وتوجـيـه الخـطـاب الإعلاـمـي والثـقـافي.

ويســعى هــذا المبحــث إلى تحليــل هــذه التجليــات المتعــددة والكشــف عــن 
الآليــات التــي يــؤدي هــذا التنافــس عبرهــا إلى تفتيــت الجهــود الراميــة إلى بنــاء 
ــاور  ــتة مح ــتعراض س ــد اس ــة. عن ــم مشترك ــز قي ــد وتعزي ــي موح ــاب وطن خط
رئيســية، وســوف نُُسََــلّّط الضــوء على كيفيــة عرقلــة هــذا التنافــس لفاعليــة 
ــاء  ــتجيبة لبن ــوة غير مس ــق فج ــا يخل ــة، مم ــة الجامع ــة والثقافي ــادرات الفكري المب

لـبلاد.  سـك في اـ نـي متماـ عـي وطـ وـ
ــس  ــاشر للتناف ــأثير المب ــا الت ــجلى به ــي يت ــة الت ــب الكيفي ــذا المطل ــاول ه ويتن
الســياسي المحتــدم بين القــوى العراقيــة المختلفــة في طبيعــة الخطــاب الإعلامــي 
والثقــافي الســائد في الــبلاد. ومحتــواه كيــف يــؤدي الانقســام الحاد في المشــهد 
ــة  ــيلة إعلامي ــى كل وس ــائل الإعلام، إذ تتبن ــل في وس ــام مماث ــياسي إلى انقس الس
توجهــات تخــدم مصالــح الجهــة السياســية التــي تمثلهــا، ممـا ينتــج عنــه تضــارب 
ــائل  ــص دور وس ــري فح ــوف يج ــق. وس ــويه للحقائ ــات وتش ــبير في المعلوم ك
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ــة  ــوم الهوي ــول مفه ــة ح ــة ومتباين ــات متنافس ــج رواي ــة في تروي الإعلام المختلف
ــج  ــذا التروي ــؤدي ه ــف ي ــي، وكي ــع العراق ــية للمجتم ــم الأساس ــة والقي الوطني
ــن أي  ــف م ــور، ويضع ــدى الجمه ــاك ل ــويش والارتب ــن التش ــة م ــق حال إلى خل

ــة موحــدة. ــة وطني ــاء رؤي ــة لبن محاول
ــة  ــأثير الحاد للتنافــس الســياسي في العــراق بوضــوح في حال أولاًً:يتــجلى الت
الانقســام والاســتقطاب التــي تخيــم على المشــهد الإعلامــي. بــدلاًً مــن أن تكــون 
وســائل الإعلام منصــات لنقــل الحقائــق، وتعزيــز الحــوار الوطنــي، أصبحــت في 
كــثير مــن الأحيــان أدوات طيّّعــة في يــدِِ الأحــزاب والقــوى السياســية المتنافســة.
ــا  ــي تمثله ــة الت ــر الجه ــة نظ ــج وجه ــة إلى تروي ــيلة إعلامي ــعى كل وس وتس
وتشــويه صــورة المنافــسين، ممـا يخلــق بيئــة إعلاميــة مشوشــة ومليئــة بالروايــات 

ــة))). المتضارب
ــا تكمــن في عــدم قــدرة الجمهــور على الوصــول  الفجــوة غير المســتجيبة هن
ــع  ــشترك للواق ــم م ــن فه ــاعده في تكوي ــة تس ــة وموضوعي ــات موثوق إلى معلوم

ــك في الآتي: ــجلى ذل ــي. ويت الوطن
1.إنشــاء وســائل إعلام حزبيــة وتمويلهــا: تســتثمر الأحــزاب بكثافة في إنشــاء 
وســائل إعلام خاصــة بهـا وتمويلهــا، ســواء كانــت قنــوات تلفزيونيــة، أوإذاعــات، 
أومواقــع إخباريــة، أوصفحــات مؤثــرة في وســائل التواصــل الاجتماعــي. الهـدف 

الأســاسي لهـذه الوســائل هوخدمــة مصالحهــا وتعبئــة الأنصــار))).
ــة  ــائل الإعلام الحزبي ــدم وس ــار: تق ــازة للأخب ــة والمنح ــة الانتقائي 2.التغطي

1	 Nibras Kazimi. Assault on Paradise: A Memoir of at War. Free Press, New York, 
2007, pp. 211-235.

2	 Michael Knights. "The Media Maze: Iraqi Television and the US Occupation". Mid-
dle East Quarterly, Vol. 12, No. 3 (Summer 2005), pp. 29-34.
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ــازات  ــراز إنج ــز على إب ــري التركي ــداث، إذ يج ــار والأح ــة للأخب ــة انتقائي تغطي
ــويه  ــسين وتش ــاء المناف ــم أخط ــا في تضخي ــه، أو تبريره ــل أخطائ ــزب وتجاه الح

صورتهــم))).
3.تــداول اللغــة التحريضيــة: تلجــأ بعــض وســائل الإعلام إلى تــداول 
لغــة تحريضيــة وعاطفيــة لتأجيــج المشــاعر، ممـا يزيــد مــن حــدة الانقســامات في 

ــادل ))). ــم المتب ــقلاني والتفاه ــوار الع ــرص الح ــن ف ــل م ــع، ويقل المجتم
ثانيــاًً: يمتــد تــأثير التنافــس الســياسي ليشــمل المؤسســات، والمنتجــات 
ــز  ــر وتعزي ــبير الح ــاالًا للتع ــة مج ــون الثقاف ــن أن تك ــدلاًً م ــراق. فب ــة في الع الثقافي
الهويــة الوطنيــة الجامعــة، أصبحــت في كــثير مــن الأحيــان ســاحة لــلصراع 
والتجــاذب بين مختلــف القــوى السياســية عبر دعــم أعمال فنيــة ومبــادرات 
مــش  ثقافيــة تتماشــى وتوجهــات حــزب أوتيــار مــعين وتمويلهــا، في حين هتُه
ــوة غير  ــن ))).الفج ــع الراه ــد الوض ــة أوتنتق ــائل مختلف ــل رس ــي تحم الأعمال الت
المســتجيبة هنــا تتمثــل في عــدم قــدرة المبــادرات الثقافيــة الجامعــة والمســتقلة على 
اختراق الحواجــز السياســية، والوصــول إلى دعــم وطنــي ورعايــة وطنيــة شــاملة.
1.تســييس الدعــم والتمويــل الثقــافي: تخضــع عمليــة تخصيــص الـموارد 
الماليــة والدعــم الـمؤسسي للمشــاريع الثقافيــة والفنيــة لاعتبــارات سياســية 
ــزب  ــات ح ــدم مخطط ــي لا تخ ــم الأعمال الت ــرص دع ــن ف ــل م ــا يقل ــة، مم ضيق

1	 Ibid, pp. 35-40.

2	 Issam al-Mawali. "Iraqi Media: A Landscape of Fragmentation". Journal o into , Vol. 
5, No. 1 (Spring 2013), pp. 1-18.

3	 Nadje Al-Ali and Deborah Al-Najjar. "We Are Iraqis": Nationalism, Sectarianism, 
and the Making of a Post-Colonial State. Syracuse University Press, Syracuse, NY, 2013, 
pp. 165-188.
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أوجهــة معينــة ))).
2.الرقابــة والقيــود: قــد تفــرض بعــض القوى السياســية قيــودًًا على المحتوى 
ًـا لتوجهاتهــا أويمــسّّ برموزهــا أومعتقداتهــا.  دَّّ مخالف� ــي الــذي يُُع� الثقــافي والفن
ّـل  ــفين، ويقل� ــانين والمثق ــة على الفن ــة ذاتي ــرض رقاب ــؤدي إلى ف ــن أن ي ــذا يمك ه
مــن إنتــاج أعمال جريئــة ومبتكــرة تســعى إلى معالجــة القضايــا الوطنيــة بإســلوب 

نقــدي ومســتقل.
عَْْ عــرض فيلــم أومسرحيــة تتنــاول قضايــا  على ســبيل المثــال، قــد يُُمنـ�

.((( الطائفيــة  أوالانقســامات  الســياسي  بالفســاد  تتعلــق  حساســة 
3.تســييس المؤسســات الثقافيــة: غالب�ـًا مــا تخضــع المؤسســات الثقافيــة 
الرســمية لتــأثير القــوى السياســية التــي يتــعين شــخصيات مواليــة لها في المناصب 
ــات  ــة المخطط ــات لخدم ــذه المؤسس ــطة ه ــه أنش ــؤدي إلى توجي ــا ي ــة، مم القيادي

ــة. ــة العام ــة الثقافي ــة المصلح ــن خدم ــدالًا م ــية ب السياس
وهــذا يُُقــوّّض دور هــذه المؤسســات بوصفهــا جامعــة لتعزيــز الحــوار 

العراقــي))). المجتمــع  مكونــات  مختلــف  بين  الثقــافي  والتفاعــل 
ًـا: يتــجلى تــأثير التنافــس الســياسي بوضــوح في عمليــة تســييس الرمــوز  ثالث�
ــع  ــدة لجمي ــة، وموحِِّ ــون جامع مـفترض أن تك ــن ال ــي م ــة، الت ــم الوطني والمفاهي

ــيين. العراق
تســعى كل قــوة سياســية إلى احتــكار تفــسير معنــى "العراقيــة" الحقيقيــة 
1	 Karen Dabrowska and Geoffrey Nash. Iraq Then and Now: A Historical Companion, 
London, 2012, pp. 245-260.

2	 Charles Tripp. A History of Iraq. 4th Edition. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2020, pp. 316-340.

3	 Charles Glass. Tribes with Flags: A Dangerous Passage Through the Chaos of the 
Middle East. Atlantic Monthly Press, New York, 1990, pp. 289-312.
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ــة  ــات تاريخي رََُوّّج الرواي ًـا مــا ي� ــي ينبغــي أن تجمــع المواطــنين، وغالب� ــم الت والقي
معــاصرة انتقائيــة تُُبرز دور فصيــل مــعنيّن أوتيــار ســياسي على حســاب الآخريــن، 
تســتغل الرمــوز الوطنيــة لخدمــة أغــراض حزبيــة ضيقــة))). والفجــوة غير 
ُـن في عــدم القــدرة على بنــاء سرديــة وطنيــة شــاملة ومقبولــة  المســتجيبة هنــا تكم�

ــة. ــة حقيقي ــة وثقافي ــق وحــدة فكري ــق تحقي ــع الأطــراف، ممـا يُُعي مــن جمي
1.التفــسيرات الحزبيــة للتاريــخ المعــاصر: تُُقــدّّم كل جهــة سياســية تفــسيًرًا 
دورهــا  إبــراز  على  يركّّــز  المعــاصرة،  العراقيــة  التاريخيــة  للأحــداث  خاصًًــا 

ـّل مــن شــأن دور المنافــسين، أوحتــى يُُشــوّّهه. ومســاهماتها، ويُُقل�
ــاء  ــب بن ــن الصع ــل م ــلماضي، ويجع ــشترك ل ــم م ــاب فه ــذا إلى غي ــؤدي ه ي

ــدة. ــتقبلية موحّّ ــة مس رؤي
فــعلى ســبيل المثــال، قــد يُُقــدّّم حــزبٌٌ مــعنيّن روايــةًً لتاريــخ العــراق الحديــث 
تُُبرز دور فئــة معينــة في النضــال الوطنــي، وتتجاهــل مــن دور فئــات أخــرى 

ــه ))). أوتُُقلــل من
ــل  ــة، مث ــفُُ الرمــوز الوطني ــة: تُُوظّّ 2.الاســتغلال الســياسي للرمــوز الوطني
ــكل  ــارزة، بش ــاصرة الب ــة المع ــخصيات التاريخي ــي والش ــيد الوطن ــم والنش العل
انتقائــي لخدمــة الأهــداف السياســية الضيقــة. وقــد يركــز حــزب مــعين على 
رمــز مــعين يعــدّّهُُ يمثــل قيمــة وتوجهاتــه، بيــنما يتجاهــل رمــوزًًا أخــرى تحظــى 
بــاحترام قطاعــات أخــرى مــن المجتمــع. هــذا الاســتغلال يــؤدي إلى تفريــغ هــذه 

1	 Peter Wien. Iraqi: The Nation-State in the Making. Routledge, London, 2006, pp. 
115-138.

2	 Eric Davis. Challenging Colonialism and Self-Rule in Iraq, 1914-1932. State Univer-
sity of New York Press, Albany, NY, 1997, pp. 221-240. 
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الرمــوز مــن معناهــا الوطنــي الجامــع وتحويلهــا إلى أدوات للتنافــس الســياسي))).
ُـفترض أنهـا مشتركــة  3.الخلاف حــول القيــم الأساســية: حتــى القيــم التــي ي�
بين جميــع العراقــيين -مثــل الوحــدة الوطنيــة، والســيادة، والعدالــة الاجتماعيــة- 

ُـفرسَّر بطــرق مختلفــة مــن الأطــراف السياســية المتنافســة. غالب�ًـا مــا ت�
مصالحــه  يخــدم  بما  القيــم  لهــذه  الخاص  تصــوّّره  يُُقــدّّم  طــرف  كل 
ــة أساســية مــن  وأيديولوجيّّتــه، ممــا يجعــل مــن الصعــب الاتفــاق على مجموع

المجتمــع. تُُوحّّــد  أن  يُُمكــن  التــي  المبــادئ 
ــا  ــة" على أنه ــدة الوطني ــعنيّن "الوح ــزبٌٌ م ُـفرسّر ح ــد ي� ــال، ق ــبيل المث ــعلى س ف
ــر  ــزبٌٌ آخ ــا ح ــرى فيه ــة، في حين ي ــة الاتحادي ــلطة الحكوم ــة وس ّـة الدول مركزي�

احترامََ التنــوّّع وحقــوق الأقاليــم والمحافظــات.
ــاء  ــة ويُُعيــق بن وهــذا التبايــن في الفهــم يُُســهم في تعميــق الفجــوات الفكري

توافــق وطنــي حقيقــي حــول القيــم الجامعــة.

الخلاف حول القيم الأساسية:
ُـفترض أن تكــون مشتركــة بين جميــع العراقــيين، مثــل الوحــدة  القيــم التــي ي�
ُـفسر بشــكلٍٍ مختلــف مــن  ًـا مــا ت� الوطنيــة، والســيادة، والعدالــة الاجتماعيــة، غالب�

الأطــراف السياســية المتنافســة.
مصالحــه  يخــدم  بما  القيــم  لهــذه  الخاص  تصــوّّره  يُُقــدّّم  طــرفٍٍ  كل 
وأيديولوجيّّتــه، ممـا يجعــل مــن الصعــب الاتفــاق على مجموعــة مبــادئ أساســية 

المجتمــع. توحّّــد  أن  يمكــن 
ــا  ــة" على أنه ــدة الوطني ــعنيّن "الوح ــزبٌٌ م ــم ح ــد يفه ــال، ق ــبيل المث ــعلى س ف

1	 William R. Polk. Understanding Iraq. Harper Perennial, New York, 2006, pp. 281-305 
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ــة، في حين يراهــا حــزبٌٌ آخــر على  ــة، وســلطة الحكومــة الاتحادي ــة الدول مركزي
ــات ))). ــم، والمحافظ ــوق الأقالي ــوُُّع وحق ــا احترام للتن أنه

ــديدة  ــةٍٍ ش ــةٍٍ وثقافي ــةٍٍ إعلامي ــق بيئ ــياسي إلى خل ــس الس ــؤدي التناف ــاًً: ي رابع
ــع  ــق م ــي تتف ــائل الإعلام الت ــة وس ــور إلى متابع ــل الجمه ــتقطاب، إذ يمي الاس
وجهــات نظــره السياســية وتجنــب تلــك التــي تعارضهــا. وهــذا يقلــل مــن 
زَّّز الانــغلاق الفكــري، م�ّـا يجعــل  تعــرّّض الأفــراد لوجهــات نظــر مختلفــة ويُُع�
مــن الصعــب تحقيــق أي تقــارب في الآراء أوبنــاء توافــق وطنــي حــول القضايــا 
المهمــة))). والفجــوة غير المســتجيبة هنــا تكمــن في صعوبــة تحقيــق حــوار وطنــي 

ــتقطاب الحاد. ــذا الاس ــلّّ ه ــرٍٍ في ظ ّـاءٍٍ ومُُثمِِ بن�
1.تكويــن مســاحات إعلاميــة وسياســية ضيقــة: ينغمــس الأفــراد في دوائــر 
إعلاميــة وسياســية محــدودة، تتكــوّّن مــن مصــادر وأشــخاص يشــاركونهم نفــس 
ّـل مــن اســتعدادهم للاســتماع إلى وجهــات نظــر  الآراء، ممـا يُُعــزّّز تحيّّزاتهـم ويُُقل�

مختلفــة))).
2.تراجــع الثقــة في وســائل الإعلام المحايــدة: يفقــد الجمهــور ثقتــه في 
وســائل الإعلام التــي يُُنظــر إليهــا على أنهــا منحــازة، في حين يواجــه الإعلام 
ــرة  ــأثير اللازمين لاختراق دائ ــل والت ــول على التموي ــة في الحص ــتقل صعوب المس

هــذا الاســتقطاب))).

1	 Diana Owen. Media and Political Engagement. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2017, pp. 147-170.

2	 Diana Owen. Media and Political Engagement. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2017, pp. 147-170.

3	 Markus Prior. Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in 
Political Involvement and Polarizes Elections. Cambridge University Press, Cambridge, 
2007, pp. 115-130.

4	 Markus Prior. Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in 
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3.تــأثير الخوارزميــات على التفاعــل: تســهم خوارزميــات وســائل التواصل 
ــيلات  ــى وتفض ــوى يتماش ــرض محت ــد ع ــتقطاب عن ــز الاس ــي في تعزي الاجتماع
المســتخدمين الســابقة، م�ّـا يحــدّّ مــن تعرضهــم لوجهــات نظــر متنوعــة، ويزيــد 

مــن حــدة الانقســام))).
ــة  ــادرات الفكري ــدرة المب ــاف ق ــياسي في إضع ــس الس ــهم التناف ــا: يس خامسًً
والثقافـيـة المـسـتقلة وغير الحزبـيـة على تحقـيـق ـتـأثير واـسـع في المجتـمـع العراـقـي.
ففــي ظــل تركيــز معظــم الاهــتمام والمـوارد على وســائل الإعلام والمؤسســات 
التابعــة للأحــزاب السياســية، تجــد المبــادرات المســتقلة صعوبــة في الحصــول على 
التمويــل والدعــم اللازمين للوصــول إلى الجمهــور والتــأثير فيــه))). الفجــوة غير 
المســتجيبة هنــا تتمثــل في عــدم قــدرة الأصــوات المســتقلة والمبــادرات الجامعــة على 

اختراق المشــهد الإعلامــي والثقــافي المنحــاز، والوصــول إلى جمهــور أوســع.
1. صعوبــة الحصــول على التمويــل والدعــم: تعتمــد المبــادرات المســتقلة غالبًًا 
على مصــادر تمويــل محــدودة وتواجــه صعوبــة في منافســة المؤسســات المدعومــة من 

الأحــزاب، أوالحكومــة، أوالجهــات الخارجيــة ذات المخططــات السياســية))).
2.التحديــات في الوصــول إلى الجمهــور، ووســائل الإعلام: تجــد المبــادرات 
المســتقلة صعوبــة في الحصــول على تغطيــة إعلاميــة واســعة، أوفي الوصــول 
ــية  ــزاب السياس ــا الأح ــيطر عليه ــي تس ــوات الت ــق القن ــن طري ــور ع إلى الجمه
Political Involvement and Polarizes Elections. Cambridge University Press, Cambridge, 
2007, pp. 115-130.

1	 Ibid,pp.131-138.

2	 Diane Singerman. Avenues of Participation: Family, Politics, and Change in Neigh-
borhoods. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995, pp. 187-210. 

3	 Denis J. Sullivan. Private Voluntary Organizations in Egypt: Islamic Development, 
Private Initiative, and Popular Participation. University Press of Florida, Gainesville, FL, 
1994, pp. 215-220.
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أوالمؤسســات الحكوميــة))).
المســتقلة  المبــادرات  تواجــه  قــد  التشــغيلية:  والتحديــات  3.الضغــوط 
ّـل مــن قدرتهــا على تحقيــق  ضغوطًًــا سياســية أوبيروقراطيــة تعيــق عملهــا، وتقل�

أهدافهــا))).
يكشــف التحليــل المتعمــق لتجليــات تــأثير التنافــس الســياسي على الخطــاب 
الإعلامــي والثقــافي في العــراق عــن وجــود تحديــات بنيويــة تعيــق بنــاء خطــاب 
ــائل  ــتقطاب الحاد في وس ــة الاس ــة. فحال ــم المشترك ــزز القي ــد وتع ــي موحّّ وطن
الإعلام، وتســييس المؤسســات الثقافيــة، واســتغلال الرمــوز الوطنيــة، وتعميــق 
الانقســامات المجتمعيــة، وإضعــاف المبــادرات المســتقلة، وتــآكل الثقــة المتبادلــة، 
كلهــا عوامــل تعمــل على خلــق )فجــوة غير مســتجيبة( أمــام أي جهــد حقيقــي 
لتحقيــق وحــدة فكريــة وثقافيــة في الــبلاد. يتطلــب تجــاوز هــذه التحديــات رؤيــة 
ــتقلالية  ــم الاس ــي، ودع ــهد الإعلام ــن إصلاح المش ــاملة تتضم ــة ش استراتيجي
ــات  ــاء الثقــة بين مختلــف مكون ــز الحــوار الوطنــي الشــامل، وبن ــة، وتعزي الثقافي
ــة وطنيــة جامعــة تحتضــن تنــوع  المجتمــع العراقــي، والعمــل على صياغــة سردي

العــراق وتطلعــات جميــع أبنائــه.

1	 Ibid,pp.221-238.

2	 Marc Owen Jones. Digital Authoritarianism in the Middle East: Dissent, Surveillance 
and Genealogies. Edinburgh University Press, Edinburgh, 2022, pp. 155-180.
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المطلب الثاني

آليات تجزئة الاستجابة للمبادرات الفكرية والثقافية الجامعة لمنظمات 
المجتمع المدني العراقي.

تعزيــز  إلى  تســعى  فاعلــة  قــوة  بصفتهــا  الـمدني  المجتمــع  منــظمات  تبرز 
ــية.  ــات الأساس ــم الخدم ــوق، وتقدي ــن الحق ــاع ع ــي، والدف ــك المجتمع التماس
ــذه  ــه ه ــع ب ــذي تضطل ــوي ال ــدور الحي ــاف ال ــل إلى استكش ــذا التحلي ــدف ه يه
ــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــوء على التحدي ــليط الض ــع تس ــتقلة، م ــظمات المس المن
التــي تواجههــا، بما في ذلــك الاضمــحلال ونقــص التمويــل، وتحديــد كيــف تؤثر 
هــذه الديناميكيــات على قدرتهـا في الاســتجابة بفعاليــة للاحتياجــات المجتمعيــة، 

ــا. ــق أهدافه وتحقي
أولاًً: على الرغــم مــن هــذه التحديــات الكــبيرة، تضطلــع منــظمات المجتمــع 
المـدني العراقيــة المســتقلة بــدور حيــوي وإيجــابي في تعزيــز التماســك الاجتماعــي، 
ــن  ــد م ــية في العدي ــات الأساس ــم الخدم ــان، وتقدي ــوق الإنس ــن حق ــاع ع والدف
المجــالات. وهــذه المنــظمات، التــي تنبــع مــن القاعــدة الشــعبية وتســعى إلى 
خدمــة مصالــح المجتمــع بشــكل مســتقل عــن المخططــات السياســية والحكوميــة 
ــع  ّـال م ــل الفع� ــة والتواص ــاء الثق ــدرة على بن ــر ق ــون أكث ــا تك ًـا م ــة، غالب� الضيق

ــة المتنوعــة. المجتمعــات المحلي
1.تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة وبنــاء الــسلام: تعمــل العديــد مــن منــظمات 
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ــتوى  ــرار على المس ــع الق ــنين في صن ــاركة المواط ــز مش مـدني على تعزي ــع ال المجتم
الاجتماعيــة،  المكونــات  مختلــف  بين  للحــوار  مبــادرات  وتنظيــم  الـمحلي، 
والإســهام في جهــود بنــاء الــسلام والمصالحــة المجتمعيــة في المناطــق المـتضررة مــن 
ًـا مــا تنجــح هــذه المنــظمات في تجــاوز الانقســامات السياســية  النزاعــات. وغالب�
والطائفيــة بتركيزهــا على الاحتياجــات المشتركــة والقيــم الإنســانية الجامعــة))).
2.الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وتقديــم الدعــم للفئــات المهمشــة: تــؤدي 
منــظمات المجتمــع الـمدني دورًًا حــاسامًا في رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان 
وتوثيقهــا، وتقديــم الدعــم القانــوني والنــفسي والاجتماعــي للضحايــا، والدفــاع 
عــن حقــوق الفئــات المهمشــة مثــل النســاء، والأطفــال، والأقليــات، والنازحين. 
غالب�ًـا مــا تكــون هــذه المنــظمات هــي الصــوت الوحيــد لهـذه الفئــات التــي لا تجــد 

ًـا في المؤسســات السياســية الرســمية  ))). تمثــيالًا كافي�
3.تقديــم الخدمات الأساســية وســد الفجــوات: في ظل ضعــف أداء القطاع العام 
في تــوفير الخدمــات الأساســية في العديــد مــن المجــالات، تســهم منــظمات المجتمــع 
ــة  المـدني في ســدّّ هــذه الفجــوات عــن طريــق تقديــم المســاعدات الإنســانية، والرعاي
الصحيــة، والتعليــم، والدعــم للمجتمعــات المحليــة المحرومــة. وغالب�ًـا ما تكــون هذه 

المنــظمات أكثــر مرونــةًً وقــدرة على الوصــول إلى المناطــق النائيــة والمحتاجــة))). 
تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة: إلى الجانــب الــدور الإيجــابي لمنــظمات المجتمــع 
المـدني في مجــالات عــدة، تظهــر الفجــوة غير المســتجيبة في محدوديــة نطــاق تأثيرهــا 

1	 Al-Ali, Nadje. Iraqi Women: Untold Stories from War and Exile. Zed Books, London, 
2007, p. 152.

2	 Sky, Emma. The Unraveling: Iraq's Descent into Chaos After America's War. Public 
Affairs, New York, 2015, p. 341.

3	 Parkinson, Sarah E. Divided by Borders: and Belonging in the Kurdistan Region of 
Iraq. Stanford University Press, Stanford, CA, 2019, p. 198.
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ــود  ــبب القي ــي، بس ــع العراق ــدة للمجتم ــات المتزاي ــة الاحتياج ــا على تلبي وقدرته
المفروضــة عليهــا، ونقــص الـموارد. وغالب�ـًا مــا تعمــل هــذه المنــظمات بشــكل 
ًـا، ممـا يقلــل مــن قدرتهــا على تحقيــق تغــيير وطنــي شــامل  مجــزأ، ومحــدود جغرافي�

ومســتدام.
ثاني�ًـا: في مقابــل مــا تقــدم، يشــهد قطــاع منــظمات المجتمــع المـدني في العــراق 
ًـا مؤســفًًا أيضــاًً يتمثــل في اضمــحلال عمــل العديــد مــن المنــظمات وانتهائــه  واقع�
دون أســباب واضحــة أومنطقيــة. وكــثير مــن هــذه المنــظمات بــدأ بجهــود حقيقية 
ــة  ــة في إحــداث تغــيير إيجــابي في مجتمعاتهــا، لكنهــا تواجــه تحديــات داخلي ورغب

وخارجيــة تعيــق اســتمرارها.
ــد  ــد العدي ــتدام: يعتم ــي غير المس ــل الخارج ــرط على التموي ــتماد المف 1.الاع
ــن  ــدم م ــل المق ــبير على التموي ــكل ك ــة بش مـدني العراقي ــع ال ــظمات المجتم ــن من م
يتوقــف  وعندمــا  الفاعلــة.  الأجنبيــة  المانحــة  والجهــات  الدوليــة  المنــظمات 
التمويــل، أويتحــول إلى أولويــات أخــرى، تُجُــد هــذه المنــظمات صعوبــة في 

الاســتمرار، وقــد تضطــر إلى الإغلاق))).
2.ضعــف القــدرات المؤسســية والإداريــة: قــد تعــاني بعــض منــظمات 
ــة، بما في ذلــك التخطيــط  المجتمــع المـدني ضعفــاًً في قدراتهــا المؤسســية والإداري
الاستراتيجــي، وإدارة المشــاريع، والمســاءلة والشــفافية، ممــا يــؤدي إلى عــدم 

فعاليتهــا وقصورهــا في جــذب التمويــل والحفــاظ على اســتدامتها ))).
3.التحديــات الأمنيــة والبيروقراطيــة: تواجــه منــظمات المجتمــع الـمدني 
العاملــة في العــراق تحديــات أمنيــة في بعــض المناطــق، ناهيــك عــن الصعوبــات 
1	 Parkinson, Sarah E. Divided by Borders: and Belonging in the Kurdistan Region of 
Iraq. Stanford University Press, Stanford, CA, 2019, p. 198.

2	 International NGO Training and ا Centre (INTRAC). NGO Management Handbook. 
INTRAC, Oxford, 2002, p. 45.
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البيروقراطيــة في التســجيل والحصــول على الموافقــات اللازمــة لتنفيذ مشــاريعها، 
ممـا قــد يــؤدي إلى إحبــاط العامــلين فيهــا وإغلاق المنظمــة ))).

تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة: يمثــل اضمــحلال هــذه المنــظمات فجــوة غير 
مســتجيبة حقيقيــة، إذ تفقــد المجتمعــات المحليــة جهــودًًا قيّّمــة ومســتقلة كان مــن 
ــاء  ــؤدي إنه ــة. وي ــكلات الاجتماعي ــة المش ــة، ومعالج ــهم في التنمي ــن أن تس الممك
عمــل هــذه المنــظمات إلى ضيــاع الخبرات والشــبكات التــي بُُنيــت بصعوبــة، 
ًـا في تقديــم الخدمــات، والدفــاع عــن الحقــوق. وتتحــدّّد هــذه الفجــوة  ويترك فراغ�
بغيــاب آليــات دعــم واســتدامة كافيــة تضمــن اســتمرار عمــل المنــظمات الفعالــة.
ًـا: هنــاك العديــد مــن منــظمات المجتمــع المـدني العراقيــة التــي تضطلــع  ثالث�
ــة وملموســة في مجتمعاتهــا، لكنهــا تعــاني نقصًًــا حــادًًا في التمويــل  ــأدوار إيجابي ب
ــذه  ــك ه ــا تمتل ًـا م ــا. غالب� ــاق تأثيره ــيع نط ــاريعها، وتوس ــتمرار مش اللازم لاس
المنــظمات رؤيــة واضحــة، وقــدرات جيــدة، وشــبكات تواصــل مجتمعيــة قويــة، 
لكنهــا تواجــه صعوبــة في تــأمين المـوارد الماليــة الكافيــة لتغطيــة تكاليف التشــغيل 

وتنفيــذ مشــاريع مســتدامة.
1.الاعــتماد على التمويــل قــصير الأجــل والمؤقــت: غالبــا مــا تحصــل منظمات 
المجتمــع المـدني على تمويــل لمشــاريع محــددة وقــصيرة الأجــل مــن جهــات مانحــة 
ــأمين  ــة في ت ــظمات صعوب ــذه المن ــد ه ــذه المشــاريع، تج ــا تنتهــي ه ــة. وعندم دولي
تمويــل جديــد للاســتمرار في عملهــا، أولتوســيع نطــاق مشــاريعها الناجحــة))).

2.صعوبــة المنافســة على التمويــل المحــدود: يتنافــس عــدد كــبير مــن منظمات 
ــاح مــن الجهــات  ــل المت ــدرٍٍ محــدود مــن التموي المجتمــع المـدني في العــراق على ق
1	 Human Rights Watch. "Iraq: on Civil Society Freedoms". Human Rights Watch, New 
York, 2019, p. 12.

2	 The Foundation Center. Grantmaking Basics: Understanding the Grantmaking Pro-
cess. The Foundation Center, New York, 2018, p. 25.
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المانحــة الدوليــة والوطنيــة، ممـا يجعــل مــن الصعــب على العديــد مــن المنــظمات 
الجيــدة تــأمين المـوارد الكافيــة ))).

3.غيــاب التمويــل الوطنيــة الدائميــة: يفتقر قطــاع منظمات المجتمــع المدني في 
العــراق إلى آليــات تمويــل وطنيــة دائمــة توفــر دعامًا طويــل الأمــد للمنــظمات الجادة 

والفعالــة، ممـا يجعلهــا تعتمد بشــكل كــبير على التمويــل الخارجــي المتقلب))).
تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة: إن نقــص التمويــل الدائــم يمثــل فجــوة 
غير مســتجيبة حــادة تعيــق قــدرة منــظمات المجتمــع المـدني على تحقيــق أهدافهــا 
وتلبيــة احتياجــات المجتمــع بشــكل فعــال. عونحــن لا نكررهــا وجــود منــظمات 
قــادرة ولديهـا رؤى واضحــة، غير أن عــدم توفــر المـوارد الماليــة الكافيــة يحــد مــن 
تأثيرهــا، ويمنعهــا مــن التوســع والاســتمرار، ممـا يــؤدي إلى ضياع فــرص حقيقية 
ــدد هــذه الفجــوة بغيــاب استراتيجيــات  للتنميــة، والتقــدم الاجتماعــي. وحتُح

تمويــل وطنيــة واضحــة ودائمــة تدعــم عمــل هــذه المنــظمات.
تبرز منــظمات المجتمــع المـدني العراقيــة بوصفهــا قــوة فاعلة ومســتقلة تســعى 
جاهــدة لخدمــة المجتمــع وتعزيــز التنميــة في مختلــف المجــالات. ومــع ذلــك، فــإن 
التحديــات التــي تواجههــا، ســواء المتعلقــة باســتمرار التمويــل أوالقــدرات 
ــة التشــغيلية، تخلــق فجــوات غير مســتجيبة تحــدّّ مــن قدرتهــا  المؤسســية، أوالبيئ
على تحقيــق كامــل إمكاناتهــا. إن دعــم هــذه المنــظمات وتمكينهــا مــن تجــاوز هــذه 
التحديــات يمثــل ضرورة حقيقيــة لتعزيــز التماســك الاجتماعــي وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة في العــراق.

1	  عبــد الــسلام مــدني، منــظمات المجتمــع المـدني العراقــي الى أيــن؟، مؤسســة واشــنطن، واشــنطن، 5 
تشريــن الثــاني 2024، الرابــط الالــكتروني:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/almjtm-almdny-alraqy-aly-ayn

2	 World Bank. Social Development in Iraq: Challenges and Opportunities. World Bank 
Publications, 2004, p. 67.
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المطلب الثالث

تطوير استراتيجيات تواصلية نحو فضاء حواري تفاعلي مشترك كعلاج 
للفجوات غير المستجيبة في الأمن الفكري والثقافي العراقي

ــة تتمثــل في وجــود  َ يواجــه الأمــن الفكــري والثقــافي في العــراق تحديــات �جَمَّ
"فجــوات غير مســتجيبة" تعيــق بنــاء وعــي وطنــي موحّّــد، وتعــزز الانقســامات. 
ــة  ــات تواصلي ــر استراتيجي ــات تطوي ــاف آلي ــب إلى استكش ــذا المطل ــدف ه ويه
مبتكــرة لإنشــاء فضــاء حــواري تفــاعلي مــشترك، يُُنظــر إليــه كأداة علاجيــة 
تســهم في ســد هــذه الفجــوات عبر تعزيــز التفاعــل الإيجــابي وتبــادل الأفــكار بين 
مختلــف مكونــات المجتمــع العراقــي، وبنــاء جســور مــن الثقــة والتفاهــم المتبادل.
أولاًً: يتطلــب تطويــر استراتيجيــات تواصليــة فعالــة إنشــاء منصــات رقميــة 
تفاعليــة وشــاملة تتيــح لجميــع العراقيين، بغــض النظر عــن انتماءاتهـم، أومواقعهم 
الجغرافيــة، المشــاركة في حــوارات مفتوحة وبنــاءة حول القضايــا الفكرية والثقافية 
ــاًً، وأن  ُـم. ويجــب أن يكــون الوصــول الى هــذه المنصــات ســهلًاً وأمن ُمّّه� ــي �تَهُ الت

تكــون مصممــة بطريقــة تشــجع التعــبير عــن الآراء المتنوعــة والاحترام المتبــادل.
1.تصميــم منصّّــات رقمية متعدّّدََة الوســائط: إنشــاء منتديــات على الإنترنت، 
التواصــل  وســائل  على  تفاعليــة  ومســاحات  الذكيــة،  للهواتــف  وتطبيقــات 
الاجتماعــي تدعــم النصــوص، والصــوت، والفيديــو، والبــث المبــاشر لفعاليــات 
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ثقافيــة وفكريــة. يجــب أن تكــون هــذه المنصّّــات مُُتاحــة بِلُُِغــاتٍٍ مختلفــة، ومصممــة 
لتكــون ســهلة الاســتخدام لجميــع الفئــات العمريــة ومســتويات التعليــم))).

ــة:  ــاب الكراهي ــة خط ــات ومكافح ــن المعلوم ــق م ــات للتحق ــق آلي 2.تطبي
دمــج أدوات للتحقــق مــن مصداقيــة المعلومــات المتداولة على المنصّّــات، وتطبيق 
سياســات واضحــة وفعّّالــة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة والتعصــب والتطــرف، 

مــع ضمان حريــة التعــبير المســؤولة ))).
عبر  نــدوات  إطلاق  ومهجنــة:  افتراضيــة  حواريــة  فعاليــات  3.تنظيــم 
الإنترنــت، وورش عمــل تفاعليــة، وجلســات عصــف ذهنــي افتراضيــة تجمــع 
ــة تجمــع بين  ــات مهجن مشــاركين مــن مختلــف أنحــاء العــراق، إلى جانــب فعالي

الحضــور الفــعلي والافتراضي لتوســيع نطــاق المشــاركة ))).
ــامل  ــن وش ــي آم ــاء رقم ــاب فض ــل غي ــتجيبة: يمث ــوة غير المس ــد الفج تحدي
يشــجع على الحــوار المفتــوح والمـحترم فجــوة غير مســتجيبة تعيــق تبــادل الأفــكار 
وتعميــق الفهــم الـمشترك. ويــؤدي غيــاب أوفقــدان مثــل هــذه المنصــات إلى 
اســتمرار الانقســامات، وتــداول المعلومــات غير الموثــوق بهـا، وأنتشــار خطــاب 

الكراهيــة دون رقابــة فعالــة، ممـا يعيــق بنــاء أمــن فكــري وثقــافي مــشترك.
ــع  ــظمات المجتم ــة إشراك من ــل الفعال ــات التواص ــب استراتيجي ًـا: تتطل ثاني�
المـدني المســتقلة، والناشــطين الثقافــيين، والفنــانين كوســطاء ومحفّّزيــن للحــوار.  

1	 Howard, Philip N.; Hussain, Muzammil. Democracy's Fourth Wave?: Digital Media 
and the Arab Spring. Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 195.

2	 Benkler, Yochai; Faris, Robert; Roberts, Hal. Network Propaganda: Manipulation, 
Disinformation, and Radicalization in American Politics. Oxford University Press, Ox-
ford, 2018, p. 315.

3	 Shiran Ben-David, How Virtual Events Can Bridge Geographical Divides , New 
York,2020,link:https://www.google.com/search?q=https://corp.kaltura.com/blog/
how-virtual-events-can-bridge-geographical-divides/
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ًـا بثقــة المجتمعــات المحليــة وقدرتهــا على الوصــول  إذ تتمتــع هــذه الجهــات غالب�
تيــسير  أداء حاســم في  لعــب  إلى شرائــح متنوعــة مــن الجمهــور، ويمكنهــا 

ــابي. ــل الإيج ــز التفاع ــاءة وتعزي ــات البن النقاش
ــم  مـدني: تقدي ــع ال ــظمات المجتم ــا من ــي تقوده ــوار الت ــادرات الح ــم مب 1.دع
ــة  ــة مجتمعي ــات حواري ــم فعالي ــي تنظ ــظمات الت ــتي للمن ــم المالي واللوجس الدع
حــول القضايــا الفكريــة والثقافيــة، مــع التركيــز على المبــادرات التــي تجمــع بين 

ــات))). ــف الخلفي مختل
ــة بوصفهــا أدوات  ــف الفــن والثقاف ــانين والمثقــفين مــن توظي 2.تمـكين الفن
للحــوار: دعــم إنتــاج أعمال فنيــة وثقافيــة تتنــاول القضايــا الوطنيــة المعقــدة 
ــة  ــات آمن ــوفير منص ــاش، وت ــجع على النق ــكير وتش ــثير التف ــرق ت ــا بط وعرضه

ــور ))). ــع الجمه ــل م ــذه الأعمال والتفاع ــرض ه لع
3.إنشــاء شــبكات تواصــل بين الناشــطين والمجتمعــات المحليــة: دعــم 
ــظمات  ــر ومن ــة والفك ــال الثقاف ــطين في مج ــل بين الناش ــبكات للتواص ــاء ش إنش
المجتمــع المـدني والمجتمعــات المحليــة لتنظيــم فعاليــات مشتركة وتبــادل الخبرات 

ــة ))). والمعرف
تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة: يمثــل عــدم الاســتثمار الــكافي في بنــاء قدرات 

1	 The Role of Civil Society in Promoting Inclusive Dialogue and Reconciliation in 
Post-Conflict Settings, United States Institute of Peace (USIP), Washington, DC,2017,link: 
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-01/SR397-Role-of-Civil-Society-in-Pro-
moting-Inclusive-Dialogue-and-Reconciliation. 

2	 Conflict Transformation through Culture: Peace-Building and the Arts, Salzburg,-
Global,Salzburg,2014,link: https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Docu-
ments/2010-2019/2014/532/SalzburgGlobal_Report_532. 

3	 Lester M. Salamon, The Resilient Sector: The State of Nonprofit America, Brookings 
Institution Press, ), Washington DC,2014,pp.123.
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منــظمات المجتمــع المـدني والناشــطين في مجــال الثقافــة، وعــدم إشراكهــم بشــكل 
فعّّــال في جهــود الحــوار المجتمعــي، فجــوة غير مســتجيبة واضحــة. إذ تفقــد 
المبــادرات التواصليــة بذلــك القــدرة على الوصــول إلى القواعــد الشــعبية وبنــاء 
ــوات  ــة الفج ــا في معالج ــن فعاليته ــل م ــا يقل ــة، مم ــات المحلي ــع المجتمع ــة م الثق

الفكريــة والثقافيــة.
ثالث�ـًا: يجــب أن تركــز الاستراتيجيــات التواصليــة على تعزيــز مهــارات 
ّـاء لــدى الأفــراد. وتمـكين المواطــنين مــن تحليــل  التفــكير النقــدي، والحــوار البن�
المعلومــات بشــكل مســتقل، وتقييــم الحجــج المختلفــة، والمشــاركة في نقاشــات 

ــشترك. ــاعلي م ــاء فضــاء حــواري تف ــا لبن ــدُُّ أساسًً ــة، يُُع ــاءة ومحترم بن
التعليــم: يتطلــب تطويــر مناهــج  النقــدي في  التفــكير  1.دمــج مناهــج 
ّـز على تعليــم الــطلاب مهــارات التفــكير  تعليميــة في المـدارس والجامعــات تُُرك�
ــن آرائهــم الخاصــة  ــة، وتكوي ــم الأدل ــوى المصــادر، وتقيي ــل محت النقــدي، وتحلي

بشــكل مســتقل))).
ــم  ــة حــول مهــارات الحــوار: تقدي ــم ورش عمــل، ودورات تدريبي 2.تنظي
ــة، والتعــبير  ــة الاســتماع بفعالي ــة للجمهــور العــام تركــز على كيفي برامــج تدريبي
ّاء، والتوصــل إلى  عــن الآراء بوضــوح واحترام، وإدارة الخلافــات بشــكل بنـ�

ــة))). ــول توافقي حل
تشــجيع  النقــدي:  التفــكير  تعــزز  التــي  الإعلاميــة  المبــادرات  3.دعــم 

1	 CAE's New Critical Thinking Resources Help Students Build and Practice their High-
er-Order Skills, eCampus News, Washington DC,2024,link:

https://www.ecampusnews.com/newsline/2024/10/15/caes-new-critical-thinking-resourc-
es-help-students-build-and-practice-their-higher-order-skills/

2	 Rosenberg, Marshall B. Nonviolent Communication: A Language of Life. PuddleD-
ancer Press, Encinitas, CA, 2003, p. 35.
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ــة مهــارات  ــة، ومحتــوى رقمــي يهــدف إلى تنمي ــة، وإذاعي ــاج برامــج تلفزيوني إنت
ــة  ــا الفكري ــة للقضاي ــيلات معمق ــم تحل ــور وتقدي ــدى الجمه ــدي ل ــكير النق التف

والثقافيــة))).
تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة : يمثــل ضعــف الاســتثمار في تعليــم التفــكير 
النقــدي، ومهــارات الحــوار لــدى الأفــراد فجــوة غير مســتجيبة تعيــق بنــاء 
مجتمــع قــادر على التفاعــل الفكــري والثقــافي بشــكل بنــاء. ويــؤدي نقــص هــذه 
المهــارات إلى ســهولة التضليــل وتصديــق الشــائعات وعــدم القدرة على المشــاركة 

ّـق الفجــوات الفكريــة والثقافيــة. في حــوارات مثمــرة، ممـا يُُعم�
ويتطلــب علاج الفجــوات المســتجيبة للأمــن الفكــري والثقــافي في العــراق 
تطويــر استراتيجيــات تواصليــة شــاملة ومتكاملــة. اوعــن طريــق إنشــاء منصات 
رقميــة تفاعليــة، وإشراك منــظمات المجتمــع المـدني والناشــطين، وتعزيــز التفــكير 
النقــدي ومهــارات الحــوار، ويمكــن بنــاء فضــاء حــواري تفــاعلي مــشترك يســهم 
ــي في  ــيج الاجتماع ــة النس ــرؤى، وتقوي ــد ال ــادل، وتوحي ــم المتب ــز التفاه في تعزي
ــع  ــرًًا للجهــود مــن جمي ــق ذلــك اســتثمارًًا جــادًًا، وتضاف العــراق. ويتطلــب تحقي

ّـة لبنــاءِِ مســتقبلٍٍ فكــريٍٍ وثقــافٍيٍ ابداعــيٍٍ. الأطــراف المعني�

1	 UNICEF Iraq: https://www.unicef.org/iraq/reports
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المبحث الثاني

 الفجوات غير المستجـيبة وتأثيرها على الوعي الجمعي والأمن الفكري

والثقافي في العراق
يشــكل العــراق، بتاريخــه الحضــاري العريــق وتنوعــه الاجتماعــي والعرقــي 
والدينــي، أيضــاًً فريــدًًا للتفــاعلات الثقافيــة والفكريــة. غير أن العقــود الأخيرة 
شــهدت سلســلة مــن التحــولات العميقــة، والصراعــات المتداخلــة التــي خلقت 
تحديــات بنيويــة أمــام تماســكه الاجتماعــي والثقــافي. ومــن بين هــذه التحديــات، 
تبرز ظاهــرة "الفجــوات غير المســتجيبة " عائقــاًً جوهريــاًً أمــام بنــاء وعــي جمعــي 

مــتين يعــزز الأمــن الفكــري والثقــافي.
تُُعــرف "الفجــوات غير المســتجيبة " بأنهـا تلــك المســاحات المعرفيــة والقيميــة 
ــن  ــة ضم ــة فعال ــة أومعالج ــتجابة كافي ــد اس ــي لا تج ــة الت ــا الملح ــك القضاي أوتل
البنــى الفكريــة والثقافيــة الســائدة في المجتمــع. ويمكــن أن تتجلى هــذه الفجوات 
في صــور متعــددة، بــدءًًا مــن اختلافــات عميقــة في فهــم التاريــخ والهويــة الوطنيــة 
بين المكونــات المختلفــة للمجتمــع، مــرورًًا بقضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة 
ــة في  يتعمــد تهميشــها أوتجاهلهــا في الخطــاب العــام، وصــوالًا إلى مناطــق رمادي

القيــم والأخلاقيــات ولا تخضــع لنقــاش، أومراجعــة مســتمرة.
إن تــأثير هــذه الفجــوات على الوعــي الجمعــي العراقــي بالــغ الأهميــة. فبــدالًا 
ــح  ــن، يصب ــم والتضام ــة للتفاه ــة مشترك ــي أرضي ــي الجمع ــن أن يكــون الوع م
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عرضــة للتصــدع والانقســام بفعــل هــذه المناطــق غير المســتجيبة . حين لا يجــري 
ــول إلى  ــا تتح ّـال، فإنه ــكل فع� ــة بش ــة والقيمي ــات المعرفي ــع الاختلاف ــل م التعام
بــؤر للنــزاع وعــدم الثقــة بين أفــراد المجتمــع ومكوناتــه المختلفــة. وبالمثــل، فــإن 
ــاط  إهمــال القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحّّــة يــؤدي إلى تراكــم الإحب

ــتماء والمســؤولية المشتركــة. والاســتياء، ويقــوّّض الشــعور بالان
أمــا على صعيــد الأمــن الفكــري والثقــافي، فــإن "الفجــوات غير المســتجيبة 
ــة ومنفتحــة للحــوار  ــر لها مســاحات آمن ًـا. عندمــا لا تتوف ــدًًا حقيقي� ــل تهدي " تمث
ــار  ــة لانتش ــق بيئــة خصب ــك يخل ــإن ذل ــة، ف ــول القضايــا الحساس ــاش ح والنق
الأفــكار المتطرفــة، والتفــسيرات الأحاديــة للواقــع. والفــراغ الناتــج عــن غيــاب 
المعالجــة الفكريــة والثقافيــة للقضايــا المعقــدة يمكــن أن تســتغلّّه الأيديولوجيــات 
التــي تســعى إلى فــرض رؤيتهــا الخاصــة، وتقويــض التنــوع والتعدديــة الفكريــة 

والثقافيــة التــي يتميــز بهــا المجتمــع العراقــي.
ــا  ــة للقضاي ــة والثقافي فــضلًاً عــن ذلــك، فــإن عــدم اســتجابة البنــى الفكري
ــة  ــة والإعلامي ــات الثقافي ــة في المؤسس ــع الثق ــؤدي إلى تراج ــن أن ي ــة يمك الملح
ُـفترض بهـا أن تكــون في طليعة قادة جهــود التوعيــة والتنوير.  والتعليميــة، التــي ي�
وعندمــا يشــعر الأفــراد ان أصواتهــم غير مســموعة، أو أن قضاياهــم لا تجــد 
صــدى في الخطــاب العــام، فــإن ذلــك يقــود إلى حالــة مــن العُُزلــة واللامبــالاة، 

ــات المشتركــة. ــة على مواجهــة التحدي ممـا يضعــف القــدرة الجماعي
ــات  ــد آلي ــتجيبة " وتحدي ــوات غير المس ــذه "الفج ــة ه ــم طبيع ــإن فه ــذا، ف ل
تأثيرهــا في الوعــي الجمعــي والأمــن الفكــري والثقــافي في العــراق يمثــل خطــوة 
ــذه  ــة ه ــب معالج ــارًًا. وتتطل ــتقرارًًا وازده ــر اس ــتقبل أكث ــاء مس ــمة نحوبن حاس
الظاهــرة مقاربــة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد، تســتندُُ إلى تعزيــز ثقافــة الحــوار 
المختلفــة،  للتعــبير عــن الآراء  آمنــةٍٍ  النقــدي، وتــوفير مســاحاتٍٍ  والتفــكير 
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ــوات  ــذه الفج ــدّّ ه ــعى إلى س ــي تس ــة الت ــة والثقافي ــادرات الفكري ــجيع المب وتش
وتعزيــز التفاهــم والتكامــل بين مكوّّنــات المجتمــع العراقــي. وتســعى هــذه 
الدراســة إلى تقديــم تحليــل معمــق لهـذه الديناميــات وفتــح آفــاق للنقــاش حــول 

ــات. ــذه التحدي ــاوز ه ــبل تج س
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المطلب الأول

 تحديد وتمييز أنواع الفجوات غير المستجيبة المؤثرة  في تشكيل الوعي 
الجمعي في العراق.

ممــا لا شــك فيــه أن الوعــي الجمعــي يمثــل النــواة الصلبــة التــي تســتند 
إليهــا المجتمعــات في فهــم ذاتهـا، وتحديــد هويتهــا وتوجيــه مســاراتها. فهويُُمثــل 
الذاكــرة المشتركــة، والإطــار المرجعــي الــذي يجمــع أفــراد المجتمــع الواحــد حول 
ــم على  ــكهم وقدرته ــهم في تماس مـا يس ــة، م ــورات مشترك ــدات وتص ــم ومعتق قي
مواجهــة التحديــات، وتحقيــق التنميــة. وفي واقــع معقــد ومتــغريّر مثــل العــراق، 
ــد  ــي، وتحدي ــي الجمع ــذا الوع ــكيل ه ــرة في تش ــل المؤث ــم العوام ــة فه تبرز أهمي

طبيعــة التحديــات التــي تعيــق تطــوره بشــكل ســليم ومتكامــل.
ــوات  ــميتها بـــ "الفج ــن تس ــا يمك ــر م ــات تظه ــذه التحدي ــرز ه ــن بين أب م
في  أوالتشــوه  النقــص  مــن  مســاحات  عــن  عبــارة  وهــي   ،" المســتجيبة  غير 
المعلومــات والمعــارف والتجــارب المشتركــة التــي لا يجــري معالجتهــا أوتجاوزهــا 
ــاراًً عميقــة بخصــوص إدراك العراقــيين لأنفســهم  بشــكل فعــال، ممـا يخلــف آث
ــاًً  ولتاريخهــم ولواقعهــم الاجتماعــي والســياسي. وهــذه الفجــوات ليســت غياب
للمعلومــات، بــل فحســب هــي حالــة مــن عــدم القــدرة أوعــدم الرغبــة أوغيــاب 
المعرفيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة  المناســبة للاســتجابة للتحديــات  الآليــات 
والإعلاميــة التــي تواجــه المجتمــع، ممـا يــؤدي إلى اســتمرار حالــةٍٍ مــن التبايــن في 
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الــرؤى والتضــارب في التصــورات التــي تعيــق بنــاء وعــي جمعــي موحّّــد وقــادر 
ــامات. ــاوز الانقس ــوع، وتج ــتيعاب التن على اس

ويهــدف هــذا التحليــل إلى تحديــد أنــواع هــذه الفجــوات غير المســتجيبة 
وتمييزهــا المؤثــرة بشــكل جوهــري في تشــكيل الوعــي الجمعــي في العــراق. 
سنســعى إلى توصيــف هــذه الفجــوات بدقــة مــن حيــث طبيعتهــا المتنوعــة، ســواء 
ــويهها،  ــات أوتش ــق والمعلوم ــص في الحقائ ــق بنق ــة تتعل ــوات معرفي ــت فج كان
ــا  ــة أوتزييفه ــداث الماضي ــة الأح ــس في رواي ــن طم ــة ع ــة ناتج ــوات تاريخي أوفج
ــات  ــة بين مكون ــات العميق ــجلى في التباين ــة تت ــوات اجتماعي ــا، أوفج أواختلافه
المجتمــع وانعــدام المســاحات الكافيــة للحــوار والتفاعــل المـشترك، أوفجــوات 
إعلاميــة تتســبب فيهــا وســائل الإعلام المختلفــة حين تــنشر معلومــات مضللــة 

ــامات. ــزز الانقس أوتع
وســنتناول آليــات نشــوء هــذه الفجــوات واســتمرارها، ســواء كانــت ناتجــة 
ــة  ــة أوعوامــل خارجي ــة كالصراعــات السياســية والاجتماعي عــن عوامــل داخلي
كالتــدخلات الإقليميــة والدوليــة، وكيــف تســهم هــذه الآليــات في ترســيخ هــذه 
ــوات  ــذه الفج ــار ه ــدى انتش ــر م ــعى إلى تقدي ــال. وسنس ــوات عبر الأجي الفج
السياســية  النخــب  مــن  العراقــي،  المجتمــع  شرائــح  مختلــف  على  وتأثيرهــا 
ــم  ــم وقدرته ــلوكهم وتوجهاته ــر في س ــف تؤث ــاس، وكي ــة الن ــة إلى عام والفكري
على التفاعــل بإيجابيــة مــع التحديــات الوطنيــة. ففهــم هــذه الفجــوات غير 
المســتجيبة هوالخطــوة الأولى نحوإيجــاد آليــات فعالــة لمعالجتهــا وتجاوزهــا، ومــن 
ــق  ــدرة على تحقي ــمولية وق ــكاًً وش ــر تماس ــي أكث ــي جمع ــاء وع ــاهمة في بن ــمّّ المس ث

ــراق. ــل للع ــتقبل أفض مس
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أولاًً: الفجوات المعرفية غير المستجيبة :
ــص  ــتجيبة في نق ــة غير المس ــوات المعرفي ــل الفج ــوة: تتمث ــف الفج 1. وص
ــع  ــراد المجتم ــا أف ــي يمتلكه ــق الت ــات والحقائ ــويهها في المعلوم ــا أوتش أوتباينه
العراقــي حــول قضايــا أساســية. وتشــمل هــذه الفجــوات نقصًًــا في المعرفــة 
التاريخيــة الدقيقــة، وفــهامًا غير كافٍٍ للمفاهيم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

ــة ))). ــداث الجاري ــن الأح ّـزة ع ــة أومتحي� ــات غير مكتمل ــاصرة، ومعلوم المع
 2. آليــات النشــوء والاســتمرار والانتشــار والتــأثير: تنشــأ هــذه الفجــوات 
نتيجــة لعوامــل متعــددة مثل ضعف النظــام التعليمــي وتدهوره لعقــود، والرقابة 
الحكوميــة على المعلومــات في فترات مختلفــة، وتــأثير الصراعــات والنزاعــات 
التــي أدت إلى تشــتيت مصــادر المعلومــات وتضــارب الروايــات. تســتمر هــذه 
الفجــوات بســبب محدوديــة الوصــول إلى مصــادر معلومــات موثوقــة ومســتقلة، 
وانتشــار المعلومــات المضللــة عبر وســائل الإعلام المختلفــة، وضعــف ثقافــة 
البحــث والتحقــق النقــدي لــدى الكثيريــن. ينــتشر تأثيرهــا على نطاق واســع عبر 
مختلــف شرائــح المجتمــع، ممـا يــؤدي إلى تصــورات خاطئــة للواقــع، وصعوبــة في 

اتخــاذ قــرارات مســتنيرة، وتأثــر ســهل بالشــائعات والأخبــار الكاذبــة ))).
التاريخيــة  المعرفــة  نقــص    : المســتجيبة  المعرفيــة غير  الفجــوة  3. تحديــد 

المضللــة. المعلومــات  وتــأثير  الدقيقــة  والسياســية 

1	 Toby Dodge, Iraq: From Ottoman Rule to the Present, Yale University Press, New 
Haven, CT, 2012, pp. 285-305.

2	 Imad H. Khalil, The Iraqi Education System: Challenges and Prospects, Journal of 
Educational and Social Policy, Amman, Jordan, 2017, pp. 15-28.
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ثانياًً: الفجوات التاريخية غير المستجيبة :
ــة غير المســتجيبة في وجــود  1. وصــف الفجــوة: تتمثــل الفجــوات التاريخي
روايــات تاريخيــة متضاربــة، أوناقصــة، أومتحي�ّـزة عــن الأحــداث والشــخصيات 
الرئيســية في تاريــخ العــراق الحديــث والمعــاصر. وتشــمل هــذه الفجــوات 
ــة في تفــسير فترات الحكــم المختلفــة، وأســباب الصراعــات  اختلافــات جوهري
القــوى  وتــأثير  الدولــة،  بنــاء  في  المختلفــة  الجماعــات  ودور  والحــروب، 

الخارجيــة))).
2. آليــات النشــوء والاســتمرار والانتشــار والتــأثير: نشــأت هــذه الفجــوات 
نتيجــة لتــأثير الأيديولوجيــات السياســية المختلفــة التــي ســعت إلى ترويــج 
روايــات تاريخيــة تخــدم مصالحهــا، والرقابــة على الكتابــة التاريخيــة، والتعليــم في 
فترات معينــة، وتهميــش أصــوات وروايــات معينــة أوإقصاؤهــا. وتســتمر هــذه 
الفجــوات بســبب غيــاب المصالحــة التاريخيــة الشــاملة وجهــود متواصلــة لتقديــم 
ًـا وشــمولية، واســتمرار تــأثير الانقســامات السياســية  سرديــة تاريخيــة أكثــر توازن�
والطائفيــة على تفــسير الماضي. وينــتشر تأثيرهــا ليصــل إلى المناهــج التعليميــة 
ووســائل الإعلام والخطــاب الســياسي، ممــا يــؤدي إلى فهــم مشــوه للهويــة 

ــع ))). ــات المجتم ــامات بين مكون ــق الانقس ــة وتعمي الوطني
3. تحديــد الفجــوة التاريخيــة غير المســتجيبة : الروايــات التاريخيــة المتضاربــة 

والمتحيــزة التــي تعيــق بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة.

1	 Saree Makdisi, Palestine and the Arab Revolt: 1916-1936, University of Chicago 
Press, Chicago, IL, 2010, pp. 15-35.

2	 Peter Sluglett and Marion Farouk-Sluglett, Iraq Since 1958: From Revolution to Dic-
tatorship, I.B. Tauris, London, UK, 2001, pp. 1-20.
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ثالثاًً: الفجوات الاجتماعية غير المستجيبة :
1. وصــف الفجــوة: تتمثــل الفجــوات الاجتماعيــة غير المســتجيبة في وجــود 
ــة بين مختلــف  اختلافــات عميقــة في القيــم، والمعتقــدات، والأعــراف الاجتماعي
الجماعــات والفئــات داخــل المجتمــع العراقــي، والتــي لا يجــري التعامــل معهــا 
بشــكل فعــال، أوفهمهــا بشــكل متبــادل. وتشــمل هــذه الفجــوات اختلافــات في 
وجهــات النظــر حــول دور الديــن في المجتمــع، ومكانــة المـرأة، والعلاقــات بين 

الأجيــال، وقضايــا العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة ))).
2.آليــات النشــوء والاســتمرار والانتشــار والتأثير:نشــأت هــذه الفجــوات 
نتيجــةًً للتنــوع الإثنــي والدينــي والثقــافي في العــراق، ناهيــك عــن تــأثير عمليــات 
التحديــث غير المتوازنــة، التــي أدت إلى تباينــات في أنماط الحيــاة والقيــم بين المناطق 
الحضريــة والريفيــة. وتســتمر هــذه الفجــوات بســبب غيــاب حــوار مجتمعــي 
شــامل حــول القضايــا الاجتماعيــة الحساســة، وتــأثير التفــسيرات التقليديــة للدين 
والأعــراف الاجتماعيــة، وتأثــر بعض الجماعــات بالخطابــات المحافظــة أوالمتطرفة. 
وينــتشر تــأثير هــذه الفجــوات عبَرَ التنشــئة الاجتماعيــة، والتقاليــد، والعــادات، ممـا 
يــؤدي إلى صعوبــات في تحقيــق التماســك الاجتماعــي، والتفاهــم المتبــادل، ويزيــد 

مــن احتماليــة اســتغلال هــذه الاختلافــات لتأجيــج الصراعــات))).
3.تحديــد الفجــوة الاجتماعيــة غير المســتجيبة :الاختلافــات العميقــة في 
القيــم والمعتقــدات الاجتماعيــة، وغيــاب الحــوار الفعّّــال لمعالجتهــا وفهمهــا 

بشــكل متبــادل.

1	 Elizabeth Warnock Fernea, Guests of the Sheik: An Ethnography of an Iraqi Village, 
Anchor Books, Garden City, NY, 1969, pp. 250-270.

2	 Abdul Razzaq Yousif, Social Change and the Family in Iraq, Journal of Comparative 
Family Studies, Calgary, Canada, 2002, pp. 315-332.
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رابعا:الفجوات الإعلامية غير المستجيبة:
1.وصــف الفجــوة: تتمثــل الفجــوات الإعلاميــة غير المســتجيبة في وجــود 
تحي�ّـزات واضحــة في التغطيــة الإعلاميــة، ونقــص في تنــوّّع الأصــوات ووجهــات 
النظــر المقدّّمــة، وانتشــار الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللــة، بالإضافــة 
إلى ضعــف الإعلام المســتقل والمهنــي القــادر على تقديــم تحلــيلات معمّّقــة 

ــا))). ــة للقضاي وموضوعي
2.آليــات النشــوء والاســتمرار والانتشــار والتــأثير: نشــأت هــذه الفجــوات 
نتيجــة لتــأثير المصالــح السياســية والاقتصاديــة على وســائل الإعلام، وضعــف 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــد اس ــة، وتزاي ــة والأخلاقي ــة المهني الرقاب

َـق منهــا. كمنصــات لــنشر الأخبــار غير المتحق�
تســتمر هــذه الفجــوات بســبب ضعــف القــوانين والتنظــيمات التــي تضبــط 
معينــة،  لأطــراف  وانحيازهــا  الإعلام  واســتقطاب وســائل  الإعلام،  عمــل 
وتفضيــل الأخبــار المـثيرة على التحلــيلات المعمقــة. وينــتشر تأثيرهــا على نطــاق 
واســع مــن مختلــف وســائل الإعلام، ممــا يــؤدي إلى تشــويه الوعــي العــام، 

وتعميــق الانقســامات، وتقويــض الثقــة في المؤسســات الإعلاميــة ))).
3.تحديــد الفجــوة الإعلاميــة غير المســتجيبة: التحيــزات الإعلاميــة، ونقص 

التنــوع في الأصــوات، وانتشــار الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللة.

1	 Philip N. Howard and Muzammil M. Hussain, Democracy's Fourth Wave?: Digital 
Media and the Arab Spring, Oxford University Press, Oxford, UK, 2013, pp. 150-170.

2	 Marc Lynch, The New Arab Wars: Uprisings and the Reshaping of the Middle East, 
PublicAffairs, New York, NY, 2016, pp. 200-220.
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خامساًً: الفجوات القيمية غير المستجيبة:
1.وصــف الفجــوة: تتمثــل الفجــوات القيميــة غير المســتجيبة في وجــود 
تباينــات أوصراعــات حــول القيــم الأساســية التــي ينبغــي أن توجــه ســلوك الأفــراد 
والمجتمــع في العــراق. وتشــمل هذه الفجــوات اختلافــات في الأولويــات بين القيم 
الدينيــة والقيــم المدنيــة، والقيــم الفرديــة والقيــم الجماعيــة، والقيــم التقليديــة والقيــم 
الحديثــه والمعــاصرة، وذلــك دون وجــود إطــار توافقــي واضــح للتعامــل مــع هــذه 

التباينــات))).
2.آليــات النشــوء والاســتمرار والانتشــار والتــأثير: نشــأت هــذه الفجــوات 
نتيجــة للتحــوّّلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة السريعــة، وتراجع دور المؤسســات 
التقليديــة في غــرس القيــم، إلى جانــب تــأثير العولمـة والانفتــاح على منظومــات 

قيميــة متباينــة.
حــول  معمّّــق  عــام  نقــاش  غيــاب  بســبب  الفجــوات  هــذه  وتســتمر 
ــات  ــأثير الخطاب ــي، وت ــع العراق ــه المجتم ــي أن توجّّ ــي ينبغ ــية الت ــم الأساس القي
الأيديولوجيــة المتنافســة التــي تــروّّج لقيــم متضــادة، وضعــف المؤسســات 
ــة. ــم المشترك ــول القي ــي ح ــق مجتمع ــاء تواف ــادرة على بن ــة الق ــة والثقافي التربوي
ــائل  ــة، ووس ــئة الاجتماعي ــات التنش ــوات عبر آلي ــذه الفج ــأثير ه ــتشر ت وين
الإعلام، والخطــاب الســياسي، ممــا يــؤدي إلى حالــة مــن الارتبــاك القيمــي، 
وصعوبــة في بنــاء نظــام أخلاقــي واجتماعــي متماســك، وزيــادة احــتمالات نشــوء 

ــة ))). ــا القيمي ــول القضاي ــات ح صراع
ــول  ــات ح ــات والصراع ــتجيبة: التباين ــة غير المس ــوة القيمي ــد الفج 3.تحدي
القيــم الأساســية في المجتمــع، وغيــاب الاطــار التوافقــي الواضــح للتعامــل معهــا.

1	 Augustus Richard Norton, Civil Society in the Middle East, Volume 1, E.J. Brill, 
Leiden, Netherlands, 1995, pp. 15-30.

2	 Ronald Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University 
Press, Princeton, NJ, 1990, pp. 65-85.
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سادسًًا: الفجوات في الخطاب العام غير المستجيبة:
ــتجيبة في  ــام غير المس ــاب الع ــوات في الخط ــل الفج ــف الفجوة:تتمث 1.وص
غيــاب النقــاش العــام حــول قضايــا وطنيــة حاســمة أوضعفــه، أوفي وجــود قيــودٍٍ 
ــاول بعــض الموضوعــات بشــكل صريــح  ــع تن ــة التعــبير، ممـا يمن ــدُُّ مــن حري تُحُ

ومنفتــح.
ــة، وحقــوق  ــة الانتقالي ــل العدال ــا مهمــة مث وتشــمل هــذه الفجــوات قضاي
الأقليــات، ومكافحــة الفســاد، وإصلاح المؤسســات، والتــي لا تحظــى بمســاحة 

كافيــة للنقــاش والتــداول في وســائل الإعلام أوفي المحافــل العامــة))).
2.آليــات النشــوء والاســتمرار والانتشــار والتــأثير: تنشــأ هــذه الفجــوات 
نتيجــة القيــود السياســية والأمنيــة المفروضــة على حريــة التعــبير، ورغبــة بعــض 
القــوى السياســية في إبقــاء بعــض القضايا الحساســة خــارج نطاق النقــاش العام، 
ــوات  ــذه الفج ــتمر ه مـحترم. وتس ّـاء وال ــوار البن� ــة الح ــف ثقاف ــب ضع إلى جان
بســبب الخــوف مــن التعــبير عــن الآراء المعارضــة، وتــأثير الأعــراف الاجتماعيــة 
التــي تمنــع الخــوض في بعــض المواضيــع، وضعــف آليــات المســاءلة والشــفافية. 
وينــتشر تــأثير هــذه الفجــوات عنــد الحــد مــن وعــي الجمهــور بالقضايــا الوطنيــة 
ــن  ــة م ــس حال ــابي، وتكري ــيير الإيج ــود الإصلاح والتغ ــة جه ــة، وإعاق الجوهري

انعــدام الثقــة بين المواطــنين والمؤسســات))).
ــاب النقــاش  ــد الفجــوة في الخطــاب العــام غير المســتجيبة: يُُعــد غي 3.تحدي
ــبير  ــة التع ــن حري ــدّّ م ــود تح ــود قي ــمة، ووج ــة حاس ــا وطني ــول قضاي ــام ح الع

ــه. أوضعف

1	 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore, MD, 1999, pp. 120-140.

2	 Marina Ottaway, Iraq: The Challenge of Governance, Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, Washington, D.C., 2008, pp. 85-100.
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المطلب الثاني

الفجوات غير المستجيبة وتأثيرها في الأمن الفكري والثقافي في العراق: 
تحليل لآليات التآكل.

يســتند الأمــن الفكــري والثقــافي في أي مجتمــع إلى قاعــدة راســخة مــن 
الوعــي الجمعــي المتماســك المبنــي على معلومــات دقيقــة، وقيــم مشتركــة، وهويــة 
وطنيــة جامعــة. وفي العــراق تواجــه هــذه القاعــدة تّحّديــات متفاقمــة بفعــل 
وجــود "فجــوات غير مســتجيبة" تعيــق معالجــة الجــروح المعرفيــة والتاريخيــة 

والاجتماعيــة والإعلاميــة.
ــي  ــكل ديناميك ــل بش ــل تتفاع ــة الماضي، ب ــل حبيس ــوات لا تظ ــذه الفج وه
لتفتيــت النســيج المجتمعــي وتقويــض أســس الأمــن الفكــري والثقــافي. ويســعى 
هــذا التحليــل إلى الكشــف عــن الآليــات المعقــدة التــي تعمــل عبرهــا هــذه 

ــؤدي إلى: ــة، ت ــوى تآكلي ــا ق ــوات بصفته الفج
انتشــار المعلومــات المضللــة، تعميــق الانقســامات المجتمعيــة، تقويــض 
القيــم المشتركــة، تســهيل اختراق الأيديولوجيــات المتطرفــة، تشــويه الهويــة 
الوطنيــة الجامعــة.إن فهــم هــذه الآليــات المتشــابكة يمثــل خطــوة حاســمة 
ــز  ــة لمواجهــة هــذا التحــدي الوجــودي، وتعزي ــات فعال نحوصياغــة استراتيجي

مناعــة المجتمــع العراقــي الفكريــة والثقافيــة.
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أولاًً: تضخيم المعلومات المضللة وتكريسها في الواقع العراقي.
1. اســتغلال الفراغــات المعرفيــة مــن الارهابــيين حــول تاريــخ العــراق 
المعــاصر لــنشر الروايــات الكاذبــة: نظــراًً للتــغيرات السياســية والاجتماعيــة 
الكــبيرة التــي شــهدها العــراق منــذ تأسيســه في عــام 1921، ولوجــود فراغــات 
ــا  ــل فترة م ــاصر، مث ــث والمع ــه الحدي ــن تاريخ ــمة م ــول فترات حاس ــة ح معرفي
بعــد 2003 وظهــور الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة. التــي تســتغل أطــراف 
مختلفــة هــذه الفراغــات لترويــج روايــات كاذبــة تخــدم مخططاتهـا الخاصــة، ســواء 
كانــت تهـدف إلى تبرئــة أفعــالها الماضيــة أوتشــويه صــورة الخصــوم. وتنــتشر هــذه 
ــم  ــر في فه ــا يؤث ــائل الإعلام، ممّّ ــض وس ــة وبع ــات الرقمي ــات عبر المنص الرواي

ــداث ))). ــور للأح الجمه
2.تعزيــز الأكاذيــب حــول التحي�ـّزات الطائفيــة والإثنيــة عبر المعلومــات 
المضللــة على وســائل التواصــل الاجتماعــي في العــراق: إذ تعمــل المعلومــات 
المضللــة المنــتشرة عبر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي في العــراق 
ــذي يراعــي في تشــكيل  ــبلاد، وال ــاء الســياسي والحكومــي لل على اســتغلال البن
الحكومــة مبــدأ "حكومــة الوحــدة الوطنيــة". وبســبب هــذا الهيــكل، يمكــن 
ملاحظــة قيــام أطــراف غامضــة ببــث أكاذيــب حــول التحيــزات الطائفيــة 

والإثنيــة.
وتتجســد هــذه الأكاذيــب في تــداول أخبــار كاذبــة وصــور مفبركــة تهــدف 
إلى تأجيــج التوتــرات بين مكونــات المجتمــع العراقــي المختلفــة، ممّـّـا يُُعــزّّز 

1	 Hussein, Ali A. "Navigating the 'Infodemic' in Post-ISIS Iraq: The Role of Social 
Media in Spreading and Combating Disinformation." Iraq and the Region: Challenges and 
Opportunities., Routledge, 2024, pp. 115-132.
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ــات))) ــذه المكون ــة بين ه ــة متبادل ــاء ثق ــب بن ــن الصع ــل م ــامات، ويجع الانقس
ــراق  ــخ الع ــول تاري ــة ح ــوة المعرفي ــتجيبة: الفج ــوة غير المس ــد الفج 3.تحدي
المعــاصر وتــأثير التحيــزات: نقــص في الفهــم الـمشترك والموثــق للأحــداث 
الحديثــة، مــع اســتغلال هــذه الفجــوة لتعزيــز التحيــزات الطائفيــة والإثنيــة عبر 

ــة. ــات المضلل المعلوم

ثانياًً: تغذية الانقسامات المجتمعية وتعميقها في العراق.
1.اســتمرار بعض وســائل الاعلام في تنشــيط الذاكرة الانتقائية للصراعات 
الطائفيــة والإثنيــة في الخطــاب العــام العراقــي: لا يــزال الخطــاب العــام في بعــض 
ــة  ــات الطائفي ــة للصراع ــرة الانتقائي ــن الذاك ــاني م ــراق يع ــائل الإعلام بالع وس
والإثنيــة التــي شــهدتها الــبلاد. إذ تركــز هــذه الوســائل الإعلاميــة على سرديــات 
خاصــة بهـا تتعلــق بالضحايــا والمظــالم، في حين تعمــد تجاهــل روايــات الأطــراف 
ــق  ــم يعي ــز على الماضي المنقس ــتمرار في التركي ــذا الاس ــها. وه ــرى أوتهميش الأخ

جهــود المصالحــة الوطنيــة وبنــاء مســتقبل مــشترك))).
2.محدوديــة آليــات العدالــة الانتقاليــة )الســجناء والشــهداء والمهجريــن في 
زمــن النظــام الســابق( والمصالحــة الوطنيــة في العــراق: على الرغــم مــن الجهــود 
المبذولــة، لا يجــرِِ آليــات العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنية في العــراق محدودة 
الأثــر. لم يتــم التعامــل بشــكل شــامل مــع ملفــات الماضي، ولم تُُقــدََّم تعويضــات 
كافيــة للضحايــا، ولاســيما أنّّ الحــوار بين المكونــات المختلفــة لا يــزال هشــاًً وغير 

1	 Fanar Haddad, "The Digital Battleground: Sectarianism, Social Media, and the 
Fragmentation of Iraqi Publics", Middle East Policy, Volume 30, Issue 1, Washington, 
DC,Spring 2023,pp. 78-95.

2	 Faraj, Abbas. "The Politics of Victimhood in Post-Saddam Iraq: Memory, Identity, 
and the Struggle for Recognition." Contemporary Iraq: A Reassessment, edited by Benja-
min Isakhan and Toby Dodge, Edinburgh University Press, 2024, pp. 187-204.
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كافٍٍ لتجــاوز الانقســامات العميقــة ))).
ــة المتعلقــة  ــة والتاريخي ــد الفجــوة غير المســتجيبة: الفجــوة الاجتماعي 3.تحدي
ــة  ــة الانتقالي ــاملة للعدال ــة والش ــات الفعال ــاب الآلي ــع الماضي: غي ــل م بالتعام
والمصالحــة الوطنيــة، ممـا يســمح باســتمرار الانقســامات المجتمعيــة وتأجيجهــا 

ــة. ــرة الانتقائي عبر الذاك

ثالثًًا: تقويض القيم المشتركة وتآكلها في العراق:
1.تضــارب المفاهيــم حــول الهويــة الوطنيــة العراقيــة وتــأثير الانــتماءات 
ًـا،  ــى أن تكــون عراقي� ــم حــول معن ــاك تضــارب في المفاهي ــزال هن ــة: لا ي الفرعي
ــة  ــة الوطني ــع الهوي ــة( م ــة، قبلي ــة، إثني ــة )طائفي ــات الفرعي ــس الهوي ــث تتناف حي
ــادئ  ــم والمب ــاء مجموعــة متفــق عليهــا مــن القي ــق بن الجامعــة. هــذا التنافــس يعي

ــيين))). ــع العراق ــد جمي ــن أن توح ــي يمك ــة الت المشترك
ــة والاجتماعيــة في  ــة والدوليــة على القيــم الثقافي ــأثير العوامــل الإقليمي 2. ت
العــراق: يتعــرض العــراق لتــأثيرات قيميــة قادمة من الخارج، ســواء عبر وســائل 
الإعلام العالميــة أومــن خلال التــدخلات الإقليميــة. وقــد تتعــارض بعــض هــذه 
القيــم مــع القيــم المحليــة التقليديــة، ممـا يخلــق حالــة مــن التوتــر الثقــافي، ويســاهم 

في تــآكل القيــم المشتركــة ))).

1	 Dawoud, Tamara. "Transitional Justice in Iraq: Challenges and Prospects for National 
Reconciliation." The International Journal of Transitional Justice, vol. 19, no. 1, 2025, pp. 
78-95.

2	 Benjamin Isakhan and Ronan Lee, Fragmented Loyalties: Sub-national Identities and 
the Weakening of Iraqi Nationalism", The Routledge Handbook of the Contemporary Iraq 
War, Routledge, London,2023,pp. 117-131.

3	 Eleanor Abdellaoui, This Alien Nation: What Iraq Taught Me About the Limits of 
Western Intervention, University of Chicago Press, Chicago,2022,pp.105-135.
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ــة المتعلقــة  ــة والاجتماعي ــد الفجــوة غير المســتجيبة: الفجــوة التاريخي 3.تحدي
ــات  ــول مكون ــامل ح ــي ش ــق وطن ــود تواف ــدم وج ــم: ع ــة والقي ــد الهوي بتحدي
الهويــة العراقيــة الجامعــة والقيــم الأساســية المشتركــة، وتــأثير العوامــل الخارجيــة 

في هــذه القيــم.

رابعــاًً: اختراق الأيديولوجيــات الإرهابيــة المتطرفــة واســتقطاب الأفــراد في 
العــراق:

1.اســتغلال الإحبــاط الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي مــن الجماعــات 
في  المتطرفــة  الإرهابيــة  الجماعــات  تســتغل  العــراق:  في  المتطرفــة  الإرهابيــة 
العــراق حالــة الإحبــاط واليــأس الناتجــة عــن المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــم  ــة والفســاد. وتقــوم هــذه الجماعــات بتقدي ــل البطال والسياســية المســتمرة، مث
سرديــات بســيطة ووعــود زائفــة بالحــل، ممـا يجــذب بعــض الشــباب المحبــط))).
ــة المتطرفــة  ــة لــنشر الأيديولوجيــات الإرهابي 2.اســتغلال المنصــات الرقمي
بشــكل  المتطرفــة  الإرهابيــة  الجماعــات  تعتمــد  العــراق:  الأفــراد في  وتجنيــد 
ــدد، بما في  ــراد ج ــد أف ــا وتجني ــنشر أيديولوجياته ــة ل ــات الرقمي ــبير على المنص ك
ــة على الإنترنــت  ذلــك الشــباب. وتســتغل هــذه الجماعــات الفراغــات التنظيمي

للوصــول إلى جمهــور واســع ونشر رســائلها المتطرفــة ))).
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الفجــوة  المســتجيبة:  غير  الفجــوة  3.تحديــد 
والمعرفيــة الرقميــة: عــدم معالجــة الأســباب الجذريــة للإحبــاط، ونقــص الوعــي 
ــرف. ــاب والتط ــنشر الإره ــة ل ــات الرقمي ــتغلال المنص ــي، واس ــدي الرقم النق

1	 Craig Whiteside, "The Islamic State’s Lingering Insurgency in Iraq and Syria, CTC 
Sentinel, Volume 17, Issue 5, West Point, New York, May 2024,pp. 23-31.

2	 Gartenstein-Ross, Daveed, and Colin P. Clarke. "The Evolution of ISIS's Digital Strategy in Iraq and 
Syria." Perspectives on Terrorism, CTCSentinel, vol. 18, no. 3, ,2024, pp. 3-20.	
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خامساًً: تشويه الهوية الوطنية الجامعة وتفتيتها في العراق:
1.تشــكيك الإرهابــيين في عمليــة تمثيــل جميــع مكونــات الشــعب العراقــي 
ــهمت  ــراق: أس ــة في الع ــة الجامع ــة الوطني ــاف الهوي ــل إضع ــن أج ــلطة م في الس
ــة  ــت قائم ــا كان ًـا م ــي غالب� ــام 2003، والت ــد ع ــا بع ــم تبنيه ــي ت ــات الت السياس
على تمـكين جميــع مكونــات الشــعب العراقــي مــن الســلطة لتكويــن حكومــات 
وحــدة وطنيــة. وقــد اســتغل الإرهابيــون والمتطرفــون هــذا الأمــر، وجــرى 
ًـا مــهامًا لتعزيــز الهويــات الفرعيــة على حســاب الهويــة  توظيفــه ســلبيًًا ليصبــح هدف�
ــة  ــؤر إرهابي ــة في ب ــولاءات الوطني ــت ال ــذا إلى تفتي ــة. وأدى ه ــة الجامع الوطني

ــراق ))). مـشترك للع ــتماء ال ــعور بالان ــض الش ــت إلى تقوي ــة، هدف معين
ــع العراقــيين: لا  ــة مــن جمي ــة جامعــة وشــاملة مقبول ــة وطني 2.غيــاب سردي
يــزال العــراق يفتقــر إلى سرديــة وطنيــة جامعــة وشــاملة للتاريــخ والهويــة يمكــن 
أن يتفــق عليهــا جميــع مكونــات المجتمــع. إذ تتنافــس السرديــات المختلفــة، وغالبًًا 
مــا تركــز على فترات الصراع والانقســام، بــدالًا مــن فترات الوحــدة والتعــاون ))).
3.تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة: الفجــوة السياســية والاجتماعيــة المتعلقــة 

ببنــاء سرديــة وهويــة وطنيــة.
يســتمر نهــج الجماعــات الإرهابيــة وســلوكها في تقويــض ســلطة المكونــات 
الوطنيــة للبلــد، الأمــر الــذي يشــكل مصــدر قلــق شــديد لأســباب عــدّّة، أهمهــا 
غيــاب سرديــة وطنيــة جامعــة ومقبولــة تُُســهم في ردع محــاولات تشــويه الهويــة 

الوطنيــة وتفتيتهــا.

1	 Slackman, Michael. "Iraq: The Struggle for Unity and the Specter of Partition." For-
eign Affairs, vol. 103, no. 4, July/August 2024, pp. 74-85. 

2	 Dina Rizk Khoury, Iraq in Wartime, 1914-1921: Society, State, and the Origins of the 
Modern Middle East, Cambridge University Press, Cambridge, 2013,pp. 213-242.
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سادســاًً: تــأثير الفجــوات الإعلاميــة في تعميــق الأزمــات الفكريــة والثقافيــة 
في العــراق:

ــض  ــي عبر  بع ــي والإثن ــض الطائف ــة والتحري ــاب الكراهي ــار خط 1.انتش
وســائل الإعلام العراقيــة: إذ لا تــزال بعــض وســائل الإعلام في العــراق، بما في 
ذلــك المنصــات الرقميــة، وبعــض القنــوات التلفزيونيــة، تســهم في نشر خطــاب 
ــامات  ــدّّة الانقس ــن حِِ ــد م ــا يزي ــي، مم ــي والإثن ــض الطائف ــة، والتحري الكراهي

ــة ويقــوّّض الأمــن الفكــري والثقــافي))). المجتمعي
2.تراجــع الثقــة في وســائل الإعلام التقليديــة، وظهــور مصــادر معلومــات 
غير موثــوق في العــراق: يشــهد العــراق تراجعًًــا في ثقــة الجمهــور في وســائل 
الإعلام التقليديــة، مــع تزايــد الاعــتماد على مصــادر معلومــات غير موثــوق فيهــا 
عبر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. هــذا يجعــل الأفــراد أكثــر عرضــة 
للأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللــة، ويُُســهم في تفاقــم الفجــوات المعرفية))).
3.تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة: الفجــوة الإعلاميــة المتعلقــة بخطــاب 
ــة والتحريــض عبر وســائل  ــة: انتشــار خطــاب الكراهي ــة وتراجــع الثق الكراهي
الإعلام المختلفــة، وتراجــع ثقــة الجمهــور في المصــادر الإعلاميــة التقليديــة، ممـا 

ــة. ــة والثقافي ــق الأزمــات الفكري يعمّّ
ًـا حقيقي�ًـا للأمــن الفكــري  يتضــح أن الفجــوات غير المســتجيبة تشــكّّل تحدي�
ــة  ــدة ومتداخل ــات معق ــوات عبر آلي ــذه الفج ــل ه ــراق. إذ تعم ــافي في الع والثق
على تضخيــم المعلومــات المضللــة، وتعميــق الانقســامات المجتمعيــة، وتقويــض 

1	 Ibrahim Al-Zubaidi, The Iraqi Media Landscape: Between Fragmentation and De-
mocratization, Palgrave Macmillan, London, 2016,pp. 89-114.

2	 Hussein Amin & Dalia Othman, Digital Media in the Middle East: Changing Land-
scapes, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2017,pp. 45-64.
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المتطرفــة،  الإرهابيــة  الأيديولوجيــات  اختراق  وتســهيل  المشتركــة،  القيــم 
وتشــويه الهويــة الوطنيــة الجامعة.فمعالجــة هــذه الفجــوات تتطلــب جهــودًًا 
ــز التعليــم النقــدي، مراجعــة  متواصلــة ومتكاملــة على مختلــف الأصعــدة: تعزي
ــة  ــة والمصالح ــة الانتقالي ــات العدال ــم آلي ــا، دع ــة وتوحيده ــات التاريخي السردي
الوطنيــة، تنظيــم الفضــاء الإعلامــي، مكافحــة خطــاب الكراهيــة والمعلومــات 
المضللــة، وتعزيــز الشــعور بالانــتماء الوطنــي الـمشترك .فبنــاء وعــي جمعــي 
مســتنير ومتماســك هوالســبيل الأمثــل لتعزيــز مناعــة المجتمــع العراقــي، وحمايــة 

ــتقبلية. ــة والمس ــات الراهن ــة التحدي ــافي في مواجه ــري والثق ــه الفك أمن
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المطلب الثالث

الفجوات والوعي الجمعي: ديناميكية تهديد الأمن الفكري العراقي.
ّــة على صعيــد بنــاء وعــي جمعي متماســك  يشــهد العــراق المعــاصر تحديــات �جَمّ
وأمــن فكــري وثقــافي راســخ، وذلــك في ظــل وجــود "فجــوات غير مســتجيبة" 
ــة  ــة أوتاريخي ــت معرفي ــواء كان ــوات — س ــذه الفج ّـل ه ث�متُم ــه . متعــددة الأوج
أواجتماعيــة، أوإعلاميــة، أوقيميــة، أوفي الخطــاب العــام — مناطــق ضعــف 
المجتمعــي. النســيج  لتقويــض  المتطرفــة  الأيديولوجيــات  تســتغلها  هيكليــة 
وتســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل ديناميكيــة تــأثير هــذه الفجــوات على الوعــي 
الجمعــي والأمــن الفكــري في العــراق، مــع تحديــد أنــواع الفجــوات الأكثــر 

ــأثير. ــذا الت ــات ه ــول آلي ــم رؤى ح ــدًًا، وتقدي تهدي

: تأثير الفجوات المعرفية على الوعي الجمعي والأمن الفكري: أوالًا
1.وصــف التأثير:تــؤدي الفجــوات المعرفيــة، المتمثلــة في نقــص المعلومــات 
ــذا  ــتنير. وه ــوش وغير مس ــي مش ــي جمع ــكيل وع ــويهها، إلى تش ــة أوتش الدقيق
الوعــي يصبــح عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة والأيديولوجيــات المتطرفــة، التــي 

تســتغل هــذا النقــص لترويــج أفكارهــا.
وعلى صعيــد الأمــن الفكــري، يقــوض غيــاب المعرفــة الراســخة القــدرة على 
ــر  التفــكير النقــدي وتحليــل المعلومــات بشــكل مســتقل، ممـا يجعــل الأفــراد أكث
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عرضــة للتضليــل والاعتقــادات الخاطئــة))).
2.آليــات التهديد:تســتغل الجماعــات المتطرفــة الفجــوات المعرفيــة عــن 
ــراغ  ــلء الف ــدة، وم ــداث المعق ــة للأح ــطة وقاطع ــسيرات مبس ــم تف ــق تقدي طري
التــي تخــدم أهدافهــا. فنقــص الوعــي التاريخــي  المعــرفي برواياتهــا الخاصــة 
ــاصرة،  ــكلات المع ــذور المش ــم ج ــدرة على فه ــل ق ــراد أق ــل الأف ــياسي يجع والس
ّـي حلــول جذريــة وعنيفــة .هــذا الضعــف في البنيــة المعرفيــة  وأكثــر عرضــة لتبن�
للمجتمــع يســهّّل اختراق الأفــكار المتطرفــة وتقويــض أســس الأمــن الفكــري 

القائــم على التفــكير العــقلاني والتحليــل الموضوعــي))).
نقــص  الفكــري:  للأمــن  تهديــد  بوصفهــا  المعرفيــة  الفجــوة  3.تحديــد 
للاختراق  وقابــل  مشــوش  جمعــي  وعــي  إلى  يــؤدي  الدقيقــة  المعلومــات 

النقــدي. التفــكير  على  القــدرة  ويضعــف  الأيديولوجــي، 

ثانياًً: تأثير الفجوات التاريخية على الوعي الجمعي والأمن الفكري:
1.وصــف التأثير:تعمــل الروايــات التاريخيــة المتضاربــة أوالمتحيــزة على 
تفتيــت الوعــي الجمعــي، إذ تتبنــى كل مجموعــة سرديــة مختلفــة لــلماضي، ممـا يعيق 
بنــاء هُُويــة وطنيــة جامعــة وشــعور بالانــتماء المـشترك .هــذا التصــدع في الذاكــرة 
الجماعيــة يقــوض الأمــن الفكــري عنــد خلــق أرضيــة للانقســام والصراع، 

ــة))). ــف والكراهي ــر العن ــخ لتبري ــتغلال التاري واس
1	 Hashim, Mohammed. "The Crisis of Education in Post-Conflict Iraq and its Implica-
tions for Social Cohesion." Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), 1031-1043. 
2020. p. 1035.

2	 Ingram, Haroro J., and Craig Whiteside. "Why Do They Join? Towards a Multidimen-
sional Model of Jihadi Recruitment." Terrorism and Political Violence, 33(1), 1-21. 2021. 
p. 11.

3	 Baram, Amatzia. "Inventing Tradition and Reinventing Iraq: The Role of the Ba'th 
Party in the Fragmentation of Iraqi Society." Middle Eastern Studies, 57(3), 379-398. 
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ــة  ــة انتقائي ــات تاريخي ــة رواي ــات المتطرف ــف الجماع ــد: توظ ــات التهدي 2.آلي
أومشــوهة لتبريــر أفعــالها وتجنيــب الأتبــاع، عبَرَ التركيــز على مظــالم الماضي 

ــر". ــاه "الآخ ــة تج ــاعر العدائي ــج المش وتأجي
ــة،  ــداث التاريخي ــسير الأح ــول تف ــع ح ــاق واس ــاك اتف ــون هن ــا لا يك عندم
يصبــح مــن الســهل على هــذه الجماعــات تقديــم سرديــات بديلــة تلقــى صــدى 

ــة مــن المجتمــع تشــعر بالتهميــش أوالظلــم. ــح معين ــدى شرائ ل
هــذا التلاعــب بالتاريــخ يقــوض الأمــن الفكــري عبَرَ إضعــاف القــدرة على 

التعلــم مــن الماضي وبنــاء مســتقبل مــشترك))).
3.تحديــد الفجــوة التاريخيــة كتهديــد للأمــن الفكــري: تفتيــت الوعــي 
الجمعــي بســبب الروايــات التاريخيــة المتضاربــة، واســتغلال التاريــخ لتبريــر 

العنــف والانقســام.

ثالثاًً: تأثير الفجوات الاجتماعية على الوعي الجمعي والأمن الفكري:
1.وصــف التــأثير: تــؤدي الاختلافــات العميقــة في القيــم والمعتقــدات 
الاجتماعيــة، وغيــاب الحــوار الفعــال حــولها، إلى خلــق انقســامات اجتماعيــة 

عميقــة تُُضعــف الشــعور بالوحــدة والتضامــن في الوعــي الجمعــي.
وهــذه الانقســامات تجعــل المجتمــع أكثــر عرضــة للتــأثيرات الخارجيــة التــي 

تســعى إلى اســتغلال هــذه الخلافــات.
على صعيــد الأمــن الفكــري، يمكــن أن تــؤدي هــذه الفجــوات إلى صراعات 
ــة  ــم اجتماعي ــة مســتقبلية مشتركــة وقي ــاء رؤي ــة، وتقويــض القــدرة على بن داخلي

2021. p. 385.

1	 Hroub, Khaled. "Religious Militancy and Sectarianism in the Post-Uprisings Arab 
World: Drivers and Dynamics." International Affairs, 95(1), 17-34. 2019. p. 25.
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متوافقــة))).
2.آليــات التهديــد: تســتغل الأيديولوجيــات المتطرفــة الفجــوات الاجتماعية 
عبَرَ تأجيــج التعصــب، والانحيــازات القائمــة على أســاس الهويــة )الدينيــة، 

العرقيــة، وغيرهــا.
عندمــا لا يجــري التعامــل مــع هــذه الاختلافــات بشــكل بنــاء، فإنهـا تتحــول 

إلى نقــاط ضعــف تُُســتغل لــزرع الفتنــة والانقســام في المجتمــع.
وَّّض الأمــن الفكــري عنــد إضعــاف الروابــط  وهــذا التفتيــت الاجتماعــي يُُق�
الاجتماعيــة والثقــة المتبادلــة، وهمــا أساســان لمقاومــة الأفــكار المتطرفــة وتعزيــز 

التماســك الوطنــي ))).
3.تحديــد الفجــوة الاجتماعيــة كتهديــد للأمــن الفكــري: تفتيــت الوعــي 
الاجتماعيــة  الروابــط  وإضعــاف  الاجتماعيــة  الانقســامات  بســبب  الجمعــي 

اللازمــة لمقاومــة التطــرف.

رابعاًً: تأثير الفجوات الإعلامية على الوعي الجمعي والأمن الفكري:
ــار  ــار الأخب ــة، وانتش ــزات إعلامي ــود تحي ــؤدي وج ــأثير: ي ــف الت 1.توصي
الكاذبــة، والمعلومــات المضللــة إلى تشــويه الوعــي الجمعــي، وتقديــم صــورة غير 

دقيقــة للواقــع.
وَّّض قــدرة الجمهــور على اتخــاذ قــرارات مســتنيرة، ويجعلــه أكثــر  وهــذا يُُق�
عرضــة للتــأثيرات الدعائيــة والأيديولوجيــات المتطرفــة التــي تســتغل هــذه 

1	 Al-Ali, Nadje. "Iraqi Women: Negotiating the Impact of War, Sanctions, and Occupa-
tion." Journal of Middle East Women's Studies, 17(1), 1-20. 2021. p. 7. 

2	 Schirch, Lisa. Conflict Assessment & Peacebuilding Planning: Toward a Participato-
ry Approach to Human Security. Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, 2013. p. 67. 
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ــة. ــوضى المعلوماتي الف
الثقــة في وســائل الإعلام  يــؤدي تصــدع  الفكــري،  على صعيــد الأمــن 
الموثــوق فيهــا إلى إضعــاف القــدرة على الحصــول على معلومــات موضوعيــة 

وتحليلهــا بشــكل نقــدي ))).
2.آليــات التهديد:تســتغل الجماعــات المتطرفــة وســائل الإعلام المختلفــة، بما 
ــا  ــا وأخباره ــنشر دعايته ــي، ل ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس ــك الإنترن في ذل
ـّق مــن  الكاذبــة، مســتغلة الفجــوات الإعلاميــة وضعــف القــدرة على التحق�

ــات. المعلوم
وتهــدف هــذه الحــملات الإعلاميــة المضللــة إلى تشــويه الحقائــق، وتأجيــج 

المشــاعرََ، وتجنيــد الأتبــاع.
بيئــة  الفكــري عنــد خلــق  بالمعلومــات يقــوّّض الأمــن  التلاعــب  هــذا 
ــرض  ــا يع ــف، مم ــة والزي ــز بين الحقيق ــا التميي ــب فيه ــة يصع ــة غير نقي معلوماتي

ّي أفــكار متطرفــة دون وعــي كافٍٍ ))). الأفــراد لخطــر تبنـ�
3.تحديــد الفجــوة الإعلاميــة بوصفهــا تهديــداًً للأمــن الفكــري: تشــويه 
الوعــي الجمعــي عــن طريــق التحيــزات والأخبــار الكاذبــة، وتقويــض الثقــة في 

ــا. ــوق فيه ــات الموث ــادر المعلوم مص

خامساًً: تأثير الفجوات القيمية على الوعي الجمعي والأمن الفكري:
1.وصــف التــأثير: يــؤدي غيــاب إطــار قيمــي متفــق عليــه أوضعــف النقاش 

1	 Howard, Philip N., et al. "Computational Propaganda in Iraq: Manufacturing Con-
sensus through Repetitive and Manipulative Content." Policy & Internet, 12(1), 177-197. 
2020. p. 185. 

2	 Valeriani, Augusto, and Paolo Mancini. "Fake News, Robots, and Disinformation: A 
Systematic Review." Digital Journalism, 9(2), 187-206. 2021. p. 195..
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ــي  ــي في الوع ــاك القيم ــن الارتب ــة م ــع إلى حال ــية للمجتم ــم الأساس ــول القي ح
الجمعــي.

ويجعــل هــذا الغمــوض القيمي الأفراد أكثــر عرضة للتــأثيرات الأيديولوجية 
التــي تقــدم أنظمــة قيميــة بديلة وقاطعــة، حتى وإن كانــت متطرفة.

ّـوض غيــاب القيــم المشتركــة القــدرة على بنــاء  على صعيــد الأمــن الفكــري، يق�
مجتمــع متماســك أخلاقي�ًـا وقــادرٍٍ على مقاومــة الأفــكار المتعارضــة مــع هذه القيــم))).
القيميــة  الفجــوات  المتطرفــة  الجماعــات  تســتغل  التهديــد:  2.آليــات 
القيمــي  الفــراغ  للديــن أوالأخلاق، ومــلء  تفــسيرات متطرفــة  تقديــم  عبر 
ــاع  ــعرون بالضي ــن يش ــك الذي ًـا لأولئ ــا وجذاب� ــل يبدوواضحًً ــي بدي ــام قيم بنظ
ًـا مــا تدعــوإلى قيــم تعــارض بشــكل جــذري  أوالتهميــش. هــذه الجماعــات غالب�
القيــم الســائدة في المجتمــع، وتســعى إلى تقّّويــض النظــام القيمــي القائــم. وهــذا 
ــم  ــق صراع داخلي بين القي ــد خل ــري عن ــن الفك ــوض الأم ــم يق ــب بالقي التلاع
التقليديــة والقيــم المتطرفــة، ممــا يجعــل الأفــراد أكثــر عرضــة لتبنــي الأفــكار 

المتطرفــة))).
3.تحديــد الفجــوة القيميــة كتهديــد للأمــن الفكــري: ارتبــاك قيمــي في 
ــة. ــة بديل ــة متطرف ــة قيمي ــي أنظم ــة لتبن ــراد عرض ــل الأف ــي يجع ــي الجمع الوع

1	 Sardar, Ziauddin. "The Future of Muslim Civilisation." Futures, 55, 133-140. 2014. p. 
136. 

2	 Atran, Scott. "The Moral Logic and Appeal of Suicide Terrorism." Daedalus, 132(3), 
40-47. 2003. p. 43.
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ــأثير الفجــوات في الخطــاب العــام على الوعــي الجمعــي والأمــن  سادســاًً: ت
ــري: الفك

ــة  ــا الوطني ــول القضاي ــام ح ــاش الع ــاب النق ــؤدي غي ــأثير: ي ــف الت 1.وص
ــالاة  ــة مــن الجهــل أواللامب ــة التعــبير إلى خلــق حال ــود على حري الحاســمة والقي
في الوعــي الجمعــي تجــاه هــذه القضايــا. وهــذا يمنــع تشــكيل رأي عــام مســتنير 

ــيير. ــالإصلاح والتغ ــة ب ــادر على المطالب وق
على صعيــد الأمــن الفكــري، يقــوض تضييــق مســاحات الحــوار القــدرة على 
ــوح، ممـا يســمح لها بالانتشــار  ــة ومناقشــتها بشــكل مفت تحــدي الأفــكار المتطرف

دون رقابــة فكريــة فعالــة))).
2.آليــات التهديــد: تســتغل الجماعــات المتطرفــة الفجــوات في الخطــاب العــام 
يــنشر أفكارهــا في الخفــاء، أوعبر قنــوات غير رســمية، مســتفيدة مــن غيــاب نقــاش 

عــام مفتــوح يمكــن أن يفضــح هــذه الأفــكار ويناقشــها بشــكل نقــدي.
فالقيــود على حريــة التعــبير تمنــع الأصــوات المعتدلــة والعقلانيــة مــن الظهور 

والتــأثير في الــرأي العام.
وغيــاب هــذا الخطــاب العــام الصحــي يقــوض الأمــن الفكــري مــن خلال 
خلــق بيئــة يجــري فيهــا تــداول الأفــكار المتطرفــة دون تحــدٍٍ فعــال، ممـا يزيــد مــن 

خطــر تبنّيّهــا عنــد شرائــح معينــة مــن المجتمــع ))).
3.تحديــد الفجــوة في الخطــاب العــام بوصفهــا تهديــد للأمــن الفكــري: 

1	 Breckenridge, Ross. "Civil Society and Democratization in Post-Invasion Iraq." De-
mocratization, 22(2), 283-303. 2015. p. 291. 

2	 Gerges, Fawaz A. ISIS: A History. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2016. p. 
255. 
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غيــاب النقــاش العــام حــول القضايــا الحاســمة يمنــع تشــكيل وعــي جمعــي 
مســتنير، ويعيــق تحــدي الأفــكار المتطرفــة.

وتوضــح هــذه الدراســة أن "الفجــوات غير المســتجيبة" بمختلــف أنواعهــا 
ًـا للوعــي الجمعــي والأمــن الفكــري في العــراق. باســتغلال  تمثــل تهديــدًًا حقيقي�
والفــوضى  الاجتماعيــة،  والانقســامات  التاريــخ،  وتشــويه  المعرفــة،  نقــص 
الإعلاميــة، والارتبــاك القيمــي، وقيــود الخطــاب العــام، تســعى الأيديولوجيات 
ــة إلى ترســيخ نفوذهــا وتقويــض أســس مجتمــع عراقــي متماســك وآمــن  المتطرف
ــة  ــة لمعالج ــودًًا متكامل ــات جه ــذه التحدي ــة ه ــب مواجه ًـا. وتتطل ًـا وثقافي� فكري�
هــذه الفجــوات عــن طريــق تعزيــز التعليــم النقــدي، وتقديــم روايــات تاريخيــة 
متوازنــة، وتشــجيع الحــوار الاجتماعي الشــامل، ودعــم إعلام مســؤول وموثوق 
فيــه، وتطويــر إطــار قيمــي وطنــي مــشترك، وتوســيع مســاحات حريــة التعــبير.
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المبحث الثالث

تحليل ديناميكيات الفجوات غير المستجيبة وتحديات تنمية الأمن 
الفكري والثقافي المستدام في العراق

في أي مســعى لبنــاء دولــة قويــة ومجتمع مزدهــر، يكمن التزام عميــق بتحقيق 
ــة الحــدود  الأمــن الفكــري والثقــافي. وهــذا المفهــوم، الــذي يتجــاوز مجــرد حماي
ــع الــذي يحمــي العقــول  ــل الحصــن المني أوضمان الاســتقرار الاقتصــادي، ويمث
ويصــون الهويــة، ويــزداد هــذا الــدور أهميــة وإلحاحًًــا في حالــة العــراق. فبلدنــا، 
ــة مدمــرة  ــات الجســيمة، مــن صراعــات داخلي الــذي شــهد عقــودًًا مــن التحدي
ــة، مــرورًًا بظهــور جماعــات التطــرف والإرهــاب  ــة عميق ــدخلات خارجي إلى ت
التــي عملــت على تفكيــك نســيجه الاجتماعــي، وطمــس هويتــه الأصيلــة، يجــد 
نفســه اليــوم أزاء ضرورة قصــوى لفهــم "الفجــوات غير المســتجيبة" التــي تعرقــل 

مسيرتــه نحوالاســتقرار والنمــو وتحليلهــا.
ًـا في المـوارد؛ بــل هــي  وهــذه الفجــوات لا تعــد نقصًًــا في المبــادرات أوضعف�
تجســيد لفشــل أعمــق في ترجمــة الخطــط والأهــداف الطموحــة إلى تــأثيرات 
ملموســة وفعالــة على أرض الواقــع. قــد تُُطلــق حملات توعية، وتُُصاغ سياســات 
صــص ميزانيــات، لكــن النتائــج المرجــوة لا تتحقــق بالقــدر الــكافي،  وطنيــة، وختُخ
ــلبية.  ــة الس ــأثيرات الثقافي ــة والت ــكار الهدام ــا الأف ــلل منه ــرات تتس مـا يترك ثغ م
ــة  ــباب الكامن ــوص في الأس ــي الغ ــوات يعن ــذه الفج ــات ه ــل ديناميكي إنّّ تحلي
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وراء عــدم اســتجابة المجتمــع أوالمؤسســات للجهــود المبذولــة في تعزيــز الأمــن 
الفكــري والثقــافي. هــل تكمــن المشــكلة في آليــات التنفيــذ؟ أم هنــاك فهــم قــاصر 
لاحتياجــات الفئــات المســتهدفة، خاصــة الشــباب الذيــن يُُعــدون الأكثــر عرضــة 
للاســتقطاب؟ هــل تتســم الاستراتيجيــات بالجمــود وعــدم القــدرة على التكيــف 

مــع التــغيرات السريعــة في المشــهد الفكــري والثقــافي العالمـي والمـحلي؟
إن فهــم هــذه الديناميكيــات لا تُُعــدّّ ترفــاًً أكاديميــاًً فحســب، بــل هــوضرورة 
حتميــة لتحديــد التحديــات الحقيقيــة التــي تــعترض بنــاء تنميــة فكريــة وثقافيــة 
ــادرة  ــة، ق ــة مرن ــب منهجي ــتدام يتطل ــافي المس ــري والثق ــن الفك ــتدامة. فالأم مس
على التكيــف مــع التهديــدات المتطــورة، وعلى بنــاء قــدرات مجتمعيــة ذاتيــة 
لرفــض التطــرف وتعزيــز قيــم التســامح والتعايــش. وهــذا التحليــل هوالســبيل 
ــر  ــتقبلية أكث ــات مس ــة استراتيجي ــابقة، وصياغ ــاء الس ــاوز الأخط ــد لتج الوحي
فاعليــة واســتجابة لتطلعــات الشــعب العراقــي، لــضمان أن تبقــى هويتــه أصيلــة، 

ــة، ومســتقبله واعــدًًا بالاســتقرار والازدهــار. ــه محصن وعقــول أبنائ
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المطلب الأول

استكشاف "جيوب المقاومة القيمية": تحليل تماسك المنظومات القيمية 
المغلقة وتأثيرها على استيعاب مفاهيم الأمن الفكري والثقافي.

ــارات  ــر الحض ــهدت فج ــي ش ــة الت ــك الأرض العريق ــراق، تل ــب الع في قل
الإنســانية، والتــي لا يــزال ينبــض في عروقهــا تنــوع ثقــافي واجتماعــي فريــد 
ًـا أمــام الجهــود  ًـا حقيقي� وغنــي، يبرز تحــدٍٍ جوهــري وعميــق الجــذور يقــف عائق�
الراميــة إلى بنــاء أســس متينــة لأمــن فكــري وثقــافي مســتدام وقــادر على الصمــود 
في وجــه التحديــات المعــاصرة. هــذا التحــدي يتمثــل في وجــود مــا أطلقنــا 
ــذه  ــة" )Value Resistance Pockets(. ه ــة القيمي ــوب المقاوم ــه "جي علي
ليســت تجمعــات ســكانية أوشرائــح اجتماعيــة تتشــارك فــيما بينهــا مجموعــة 
مــن القيــم والمعتقــدات الموروثــة فحســب؛ بــل هــي أشــبه بحصــون فكريــة 
راســخة الجــدران، أوصوامــع ثقافيــة معزولــة عــن التيــارات الفكريــة الأوســع 
ــة في  ــدة ومتغلغل ــكة بش ــة متماس ــة داخلي ــات قيمي ــظ بمنظوم ــع، تحتف في المجتم
ــرددًًا  ــة أوت ــة واضح ــر مقاوم ــا تُُظه ًـا م ــا، وغالب� ــاة أفراده ــب حي ــف جوان مختل
 Intellectual( ملحوظًًــا في اســتيعاب وتبنــي مفاهيــم الانفتــاح الفكــري
ــف،  ــر المختل ــل الآخ ــامح )Tolerance( وتقب ــا، والتس Openness( وتبينه
دَّّ اليــوم أساســية وضروريــة لبنــاء أمــن فكــري وثقــافي  وهــي المفاهيــم التــي تُُع�
ــرف  ــر التط ــا خط ــعصر، وفي مقدمته ــات ال ــة تحدي ــادر على مواجه ــث وق حدي



الفجوات الاستراتيجية الغامضة وغير المستجيبة للأمن الفكري والثقافي في العراق

140

والإرهــاب )Extremism and Terrorism( الــذي يســتغل غالب�ـًا هــذه 
الانغلاقــات الفكريــة والعزلــة الثقافيــة كبيئــة خصبــة لازدهــار أفــكاره الهدامــة 

.Baghdad, 2018, p. 34, al-Hasnawi(
يشــبّّه العــراق ببســتان واســع ومتنــوع الأشــجار، لكــن توجــد فيــه أســوار 
عاليــة وأســيجة حديديــة تفصــل بين أجزائــه المختلفــة، ممـا يعيــق حركــة تبــادل 
الأفــكار والمعرفــة بحريــة وانســيابية بين هــذه الأجــزاء، ويقلــل مــن فــرص 
التلاقــح الفكــري والثقــافي الــذي يثــري المجتمــع بأكملــه. وهــذه الأســوار 
ــة  ــة "جيــوب المقاومــة القيميــة"، التــي تعيــق تشــكيل رؤي والاســيجة هــي بمثاب
وطنيــة موحــدة ومتكاملــة وقــادرة على مواجهــة التحديــات المعــاصرة بــروح مــن 
ــاب  ــرف والإره ــر التط ــات خط ــذه التحدي ــن، وعلى رأس ه ــدة والتضام الوح

ــع. ــطلاق والتوس ــة للان ــة كأرضي ــات الفكري ــذه الانغلاق ــتغل ه ــذي يس ال
يســعى هــذا التحليــل المتعمــق والشــامل إلى استكشــاف هــذه "الجيــوب 
القيميــة" في العــراق بعمــق، وفهــم الآليــات المعقــدة والمتداخلــة التــي تحافــظ على 
تماســكها واســتمراريتها في ســياق اجتماعــي وســياسي وثقــافي عراقي محــدد ومليء 
بالتحديــات، وتوضيــح التــأثير العميــق لهــذه "الجيــوب" على قــدرة المجتمــع 
ــة والمنفتحــة  ــافي الحديث ــم الأمــن الفكــري والثق ّـي مفاهي العراقــي ككل على تبن�
واســتيعابها، مــع إيلاء اهــتمام خــاص وتحليــل معمــق لــدور العــرف العشــائري 
ــي  ــة الت ــة والمنهجي ــات الهيكلي ــأثير التحدي )Tribal Customary Law( وت
التعليمــي )Educational System( في تعزيــز أوهــذه  يواجههــا النظــام 
ــادر  ــاسي على مص ــكل أس ــتماد بش ــك بالاع ــا، وذل ــدة إضعافه ــة المعق الديناميكي
ــضمان  ــة ل ــة الإنجليزي ــي وباللغ ــأن العراق ــة بالش ــة ومتخصص ــة حديث أكاديمي

ــل. ــق في التحلي ــة والعم ــة والموثوقي الدق
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أولاًً: وصــف "جيــوب المقاومــة القيميــة" وعلاقتهــا بالأمــن الفكــري في 
ــراق: الع

ــوب  ــم "جي ــن فه ــراق: يمك ــة" في الع ــة القيمي ــوب المقاوم ــف "جي 1.وص
المقاومــة القيميــة" في الواقــع العراقــي على أنهـا تجمعــات اجتماعية أوحتــى مناطق 
جغرافيــة محــددة تحتفــظ بقيــم ومعتقــدات متجــذرة بعمــق في تاريخهــا وتكوينهــا 
ًـا مــا تكــون نابعــة مــن ســياقات تاريخيــة أواجتماعيــة أوحتــى  الاجتماعــي، وغالب�
اقتصاديــة محــددة وي�ممـّزة. هــذه التجمعــات لا تقــتصر فقــط على الاشتراك في 
مجموعــة مــن القيــم والمعتقــدات، بــل تتعــدى ذلــك لتشــمل أنماطًًــا محــددة مــن 
ـًا خاصــة في تفــسير الأحــداث، وحتــى آليــات  الســلوك الاجتماعــي، وطرق�
ــة.  ــال اللاحق ــا للأجي ــدات وتوريثه ــم والمعتق ــذه القي ــاظ على ه ــة للحف داخلي
Infor�( "ــة ــات معلوماتي "انغلاق شـابهة ــــ  قـة مـ عـات بطريـ هـذه التجمـ مـل ـ  تعـ
mation Bubbles( محكمــة الإغلاق، حيــث يتــم تــداول وتعزيــز القيــم 
ــب"، في حين  ــراد "الجي ــتمر بين أف ــف ومس ــكل مكث ــة بش ــدات الداخلي والمعتق
يقــل أوينعــدم التعــرض لوجهــات نظــر أومعلومــات خارجيــة قــد تتحــدى هــذه 
ًـا مــن العزلــة الفكريــة والثقافيــة  القيــم الأساســية أو تناقضهــا. وهــذا يخلــق نوع�
المتعلقــة  التــي تجعــل مــن الصعــب على الأفــكار الجديــدة، وخاصــة تلــك 
بمفاهيــم الأمــن الفكــري والثقــافي الحديثــة، أن تخترق هــذه "الجيــوب" وتجــد لها 

موطــئ قــدم))).

ــة وتأثيرهــا على والثقــافي في العــراق واســتيعاب  ــوب المقاومــة القيمي 2. جي

1	 Baram, Amatzia. "Culture, History and Ideology in Iraq's Political Impasse." United 
States Institute of Peace, Special Report 272, Washington D.C., 2011. p. 15.
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مفاهيــم الأمــن الفكــري:   غالب�ًـا مــا تُُظهــر هــذه الجيــوب مقاومــة قوية ومســتمرة 
ــع  ــاشر، م ــاشر أوغير مب ــكل مب ــة، بش ــدّّ متعارض ــي تُُعََ ــم الت ــكار والمفاهي للأف

منظومتهــا القيميــة الأساســية المتوارثــة.
 Intellectual and Cultural( والثقــافي  الفكــري  الأمــن  مفاهيــم  إن 
ــر  ــاح على الآخ ــن الانفت ــة م ــة عالي ــالضرورة درج ــب ب ــي تتطل Security(، الت

 )Critical Thinking( المختلــف، والقــدرة على ممارســة التفــكير النقــدي
 Intellectual( تجــاه الــذات والموروثــات، وتقب�ّـل التعدديــة الفكريــة والثقافيــة
ــة في  ــة بالغ ــه صعوب ــد تواج ــة، ق ــة إيجابي and Cultural Pluralism( كقيم
الاختراق والاســتيعاب داخــل هــذه "الجيــوب" المحافظــة على نســقها القيمــي.
ــدًًا  ــل تهدي ــا تمث ــان، على أنه ــن الأحي ــثير م ــم، في ك ــذه المفاهي ــر إلى ه إذ يُُنظ
ــد  ــة تُُع ــم خارجي ــرض قي ــة لف ــة، أوكمحاول ــة الجماعي ــداخلي للهوي ــك ال للتماس

ــة))). ــة المحلي ــة الثقافي ــة والأصال ــة وغير متوافق غريب
ــد الفجــوة غير المســتجيبة: إن التشــكل القــوي والمتجــذر لما يمكــن  3.تحدي
ًـا  تســميته بـ"انفلاقــات معلوماتيــة قيميــة" داخــل المجتمــع العراقــي، يمثــل عائق�
ــافي  ــري والثق ــن الفك ــم الأم ّـي مفاهي ــق وتبن� ــال تدف ــكل فعّّ ــق بش ــبيًرًا ويعي ك
الحديثــة والمنفتحــة، ممـا يخلــق فجــوة واضحــة وملموســة في الوعــي الجمعــي تجاه 

ــة والملحــة لمســتقبل العــراق. ــا الحيوي هــذه القضاي

1	 Al-Marsumi, Sabah. "The Role of Tribalism in Iraqi Politics Post-2003." Asian Jour-
nal of Middle Eastern and Islamic Studies, 12(2), Selangor, 2018. p. 206.
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ثانيًًا: آليات تماسك المنظومات القيمية المغلقة في العراق:
1.البرمجــة الثقافيــة المبكــرة في العــراق: تُُعََــدّّ عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة 
المبكــرة في العــراق، وخاصــة تلــك التــي تتــم داخــل الأسر الممتــدة )أي الواســعة 
الانتشــار، والتــي قــد تــقترب لتكــون عشــائر(، والمجتمعــات المحليــة المتماســكة 
ــدات  ــم والمعتق ــكيل القي ًـا في تش ــاسامًا ومحوري� ــامالًا ح ــة، ع ــط القوي ذات الرواب

ــذ نعومــة أظفارهــم. ــراد من ــدى الأف الأساســية ل
هــذه "البرمجــة الثقافيــة" )Early Cultural Programming( غالب�ًـا مــا 
تكــون قويــة التــأثير وعميقــة الجــذور، حيــث يجــري غــرس القيــم والمعتقــدات 
ــلوك  ــار، وأنماط الس ــن الكب ــنة م ــدوة الحس ــتمر، والق ــرار المس ــق التك ــن طري ع
الاجتماعــي المقبولــة والمرفوضــة، والقصــص والحكايــات الشــعبية التــي تحمــل 

في طياتهــا دروسًًــا وقــيامًا معينــة.
ــرد،  ــدى الف ــت ل ــي ثاب ــي قيم ــار مرجع ــق إط ــة إلى خل ــذه العملي ــؤدي ه ت
يصبــح جــزءًًا لا يتجــزأ مــن هويتــه، ممـا يخلــق مقاومــة طبيعيــة وقويــة تجــاه أي 

ــا))). ــارض معه ــد تتع ــدة ق ــم جدي ــي قي ــم أوتبن ــذه القي ــيير ه ــاولات لتغ مح
ــة"  ــز "الجيــوب القيمي ــد الاجتماعــي الحصري" في العــراق: تتمي 2."الرصي
Ex�( "ــي الحصري ــد الاجتماع "الرصي فـه بـ كـن وصـ مـا يمـ جـود ـ عـراق بوـ ـفي الـ
القويــة  الروابــط الاجتماعيــة  clusive Social Capital(، حيــث تتركــز 
وشــبكات الثقــة المتبادلــة بشــكل أســاسي داخــل حــدود المجموعــة المتجانســة، 
ســواء كانــت على أســاس القرابــة العائليــة الممتــدة، أوالروابــط المناطقيــة الضيقة، 

ــة. ــة المشترك ــة أوالطائفي ــتماءات الاجتماعي أوالان

1	 Cole, Juan. "Engaging the Muslim World." Palgrave Macmillan, Lanham, 2009. p. 
115.
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ًـا بالانــتماء والأمــان  هــذا التركــز في الروابــط الاجتماعيــة يخلــق شــعورًًا قوي�
ــل بشــكل كــبير  ــه في الوقــت نفســه يقل ــادل داخــل "الجيــب"، لكن والدعــم المتب
ًـا وتمتــد خــارج  مــن فــرص وحوافــز التفاعــل مــع شــبكات اجتماعيــة أكثــر تنوع�

حــدود الجيــب.
Bridg�( "الرصيــد الاجتماعــي التجــسيري"  ـهـذا النـقـص في التفاـعـل ـع م
ــة وخبرات  ــر مختلف ــات نظ ــرض لوجه ــن التع ــد م ing Social Capital( يح
متنوعــة، ومــن ثــم يعــزز الانــغلاق القيمــي، ويقل�ّـل من فــرص تحــدي المعتقدات 

القائمــة أوتبن�ّـي أفــكار جديــدة))).
ــات "البرمجــة  ــام: تعمــل عملي ــد الفجــوة غير المســتجيبة بوضــوح ت 3.تحدي
ــم  ــن تراك ــضلًاً ع ــي، ف ــع العراق ــق في المجتم ــذرة بعم ــرة والمتج ــة" المبك الثقافي
ــة"،  ــة القيمي ــوب المقاوم ــل "جي ــزه داخ ــي الحصري" وترك ــرأسمال الاجتماع "ال
ــة ومتداخلــة تحافــظ على الانــغلاق القيمــي، وتجعــل اختراق هــذه  كآليــات قوي
ًـا أمــرًًا بالــغ الصعوبــة، ويتطلــب جهــودًًا اســتثنائية ومســتدامة. "الجيــوب" فكري�

ًـا: تــأثير الــولاءات الجماعيــة المتجــذرة )مــع التركيــز على العشــائر( على  ثالث�
اســتيعاب الأمــن الفكــري والثقــافي في العــراق:

1.توصيــف التــأثير )مــع التركيــز على العشــائر( بتوســع شــديد: تلعــب 
مقدمتهــا  وفي  العراقــي،  المجتمــع  في  بعمــق  المتجــذرة  الجماعيــة  الــولاءات 
في  ًا  ومهيمنـ� ـًا  محوري� دورًًا   ،)Tribal Loyalties( العشــائرية  الــولاءات 

الأفــراد وســلوكهم الاجتماعــي وقيمهــم. تشــكيل هويــة 
 Tribal Norms and( غالب�ـًا مــا تعلوالأعــراف والتقاليــد العشــائرية

1	 Dodge, Toby. "Iraq: From Surge to Sovereignty." Yale University Press, New Haven, 
2012. p. 78.
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Traditions( في تأثيرهــا وأهميتهــا على مفاهيــم الأمــن الفكــري والثقــافي 
الفرديــة أوالمدنيــة، المســتندة إلى دولــة القانــون والمواطنــة المتســاوية.

ــا على  ــشيرة وتقاليده ــم الع ــزام بقي ــر إلى الالت ــن الحالات، يُُنظ ــد م في العدي
ــزام  ــك الالت ــر، بما في ذل ــزام آخ ــوق أي الت ــي يف ــي وأخلاق ــب اجتماع ــه واج أن
بالقــوانين المدنيــة أوتبنــي مفاهيــم فكريــة جديــدة قــد تتعــارض مــع هــذه التقاليــد 

الراســخة))).
2.آليــات التهديــد في الأعــراف العشــائرية الســلبية:يُُعد العــرف العشــائري 
ًـا غير مكتــوب، لكنــه نافــذ وقــوي في العديــد  ًـا وقانوني� ًـا اجتماعي� )عــرف( نظام�
ــعة مــن حيــاة الأفــراد والعشــائر  ــم جوانــب واس ــق العــراق، وينظّّ ــن مناط م

ــة. ــم المتبادل وعلاقاته
 Collective( "بعــض جوانــب هــذا العــرف، مثــل مفهــوم "الثــأر الجماعــي
ــي  ــردي ينتم ــل ف ــؤولية فع ــا مس ــشيرة بأكمله ــل الع ــذي يحم Revenge(، ال
إليهــا، وممارســة "الدكــة العشــائرية" — وهــي هجــوم مســلح يشــنه أفــراد مــن 
عــشيرة على فــرد أومجموعــة مــن عــشيرة أخــرى بهــدف الضغــط والإكــراه على 
ــم  ــذري مفاهي ــاشر وج ــكل مب ــوض بش ــل( — تق ــم )الفص ــتجابة لمطالبه الاس
Individual Re�( والمســؤولية الفرديــة ،)Rule of Law )ـسـيادة القاـنـون) 
sponsibility(، وحمايــة حريــة الــرأي )Freedom of Opinion( والتعبير 
)Expression(، خاصــة عندمــا تســتهدف هــذه الممارســات أصحــاب الــرأي 

الإصلاحــي الذيــن يجــرؤون على تحــدي الأعــراف والتقاليــد الســائدة.
الــرأي  أصحــاب  بعــض  طالــت  التــي  العشــائرية"  "الدكــة  ممارســة  إن 

1	 Al-Ali, Nadje, and Nicola Pratt. "What Kind of Nation? Gender and Citizenship in 
Iraq after the US Occupation." Citizenship Studies, 13(4), Abingdon, 2009. p. 379.
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ــوإلى  ــي تدع ــوات الت ــع الأص ــة قم ًـا لكيفي ًـا ومقلق� ــاالًا حي� ــد مث ــي تُُع الإصلاح
التغــيير، أوتســعى إلى نقــد أوتحــدي الأعــراف والتقاليــد العشــائرية القائمــة، ممـا 
يخلــق بيئــة معاديــة بشــكل كــبير للتفــكير النقــدي وحريــة التعــبير، وهمــا أساســان 

ــدم. ــور والتق ــعى إلى التط ــع يس ــري في أي مجتم ــن الفك ــان للأم جوهري
ــان، على أنهــا تتمتــع  يُُنظــر إلى هــذه الممارســات العشــائرية، في بعــض الأحي
ــة،  ــون المـدني الرســمي للدول بســلطة ونفــوذ اجتماعــي أقــوى مــن ســلطة القان
ـّوض مفاهيــم المواطنــة المتســاوية )Equal Citizenship(، وســيادة  ممــا يق�

ــتثناء))). ــع دون اس ــراد المجتم ــع أف ــون على جمي القان
3.تحديــد الفجــوة غير المســتجيبة بوضــوح تــام: يمثــل التــأثير العميــق 
العشــائري، والأعــراف  للــولاء  الثقافيــة"  البيولوجيــة  لـ"الرابطــة  والمتجــذر 
العشــائرية القويــة — بما في ذلــك ممارســة "الدكــة العشــائرية"، التــي تمثــل اعتــداءًً 
ًـا وملموسًًــا للأمــن الفكــري وحريــة الــرأي  ًـا — تهديــدًًا حقيقي� مســلحًًا وإكراه�

ــراق. في الع
تعمــل هــذه الممارســات، في كــثير مــن الأحيــان، على قمــع الأصــوات 
الإصلاحيــة، وتعزيــز ثقافــة الخضــوع الأعمــى للتقاليــد، دون إعمال للعقــل 

أوالتفــكير النقــدي المســتقل.

ــر ابراهيــم، العشــائر والقانــون: دراســة في العلاقــة بين القانــون الوضعــي والأعــراف العشــائرية  ثائ 	1
في العــراق، مجلــة جامعــة تكريــت العلــوم الانســانية، العــدد:9، المجلــد:23، تكريــت، ايلــول 2016، ص 

.112
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ــة  ــوب المقاوم ــز "جي ــة في تعزي ــع" الاجتماعي ــات الواق ــا: دور "انغلاق رابعًً
ــراق: ــة" في الع القيمي

1.توصيــف الدور:مــع الانتشــار الواســع والمهيمــن لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي )Social Media( في العــراق، تشــكلت وتعمقــت مــا يمكــن 
Social Media Filter Bub�( انغلاقــات الواقــع" الاجتماعيــة" ـتـسـميتها بـ

.bles

وداخــل هــذه الانغلاقــات الرقميــة، يتعــرض الأفــراد، بشــكل أســاسي 
ــد  ــي تؤك ــر الت ــات النظ ــات ووجه ــن المعلوم ــة م ــات هائل وربما حصري، لكمي
اســتبعاد  يجــري  حين  في  وتعززهــا،  الحاليــة  وقيمهــم  معتقداتهــم  باســتمرار 
أوتجاهــل، أوحتــى تشــويه، أي معلومــات أوآراء تعــارض تلــك المعتقــدات 

والقيــم.
Intel� )ـهـذا ـيخلـق بيـئـة رقمـيـة مغلـقـة تـعـزز الاـنـغلاق الفـكـري والقيـمـي) 
lectual and Value Closure(، إذ يجــري تــداول الأفــكار والقيــم نفســها 
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــة المتجانس ــة الرقمي ــراد المجموع ــف بين أف ــرر ومكث ــكل متك بش
الواقــع  بالفعــل على أرض  القيميــة" الموجــودة  المقاومــة  "جيــوب  إلى تقويــة 

ــة))). ــر صعوب ًـا أكث ــا فكري� ــل اختراقه ــا، ويجع وتعزيزه
2.آليــات التأثير:تعمــل الخوارزميــات المعقــدة التــي تعتمــد عليهــا منصــات 
ــل  ــل أن يتفاع تم ــذي حيُح ــوى ال ــار المحت ــي على إظه ــل الاجتماع ــائل التواص وس

معــه المســتخدم العراقــي، بنــاءًً على تاريــخ تصفحــه واهتماماتــه المعلنــة.
هــذا يــؤدي، بشــكل غير مبــاشر، إلى تعزيــز تشــكل "انغلاقــات الواقــع"، إذ 

1	 Zittrain, Jonathan. "The Future of the Internet—And How to Stop It." Yale University 
Press, New Haven, 2008. p. 146.
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يجــري تغذيــة المســتخدم باســتمرار بمعلومــات وآراء تتوافــق مــع مــا يؤمــن بــه 
بالفعــل.

ــم تــداول قيــم ومعتقــدات  داخــل هــذه الانغلاقــات الرقميــة، يتــم تجري
ــل  ــري تجاه ــا، في حين يج ــرر وتعزيزه ــتمر ومتك ــكل مس ــي" بش ــب القيم "الجي
أي معلومــات أوآراء خارجيــة قــد تتحــدى هــذه القيــم الأساسية.وتشــويههها، 

هـا. سـخرية منـ تـى الـ وحـ
هــذا يجعــل مــن الصعــب، بشــكل متزايــد، على الأفــراد التعــرض لوجهــات 
نظــر مختلفــة أوتحــدي قيمهــم الجوهريــة، ممـا يعيــق بشــكل كــبير عمليــة اســتيعاب 
ــل  ــاح على الآخــر وتقب ــي تتطلــب الانفت ــم الأمــن الفكــري والثقــافي، الت مفاهي

وجهــات النظــر المتنوعــة))).
المقاومــة  "جيــوب  يتضــح أن ظاهــرة  المعمــق،  التحليــل  في ختــام هــذا 
ـًا متعــدد الأوجــه  القيميــة" )Value Resistance Pockets( تمثــل تحدي�
 Intellectual( وعميــق الجــذور أمــام جهــود تعزيــز الأمــن الفكــري والثقــافي

العــراق. في   )and Cultural Security

ــة، تتشــكل  ــة متماســكة ومتوارث ــز بمنظومــات قيمي ــي تتمي ــؤر، الت هــذه الب
ــأثير  ــن ت ــدءًًا م ــدة، ب ــية معق ــة وسياس ــة وثقافي ــات اجتماعي ــل آلي ــتمر بفع وتس
"البرمجــة الثقافية" المبكــرة )Early Cultural Programming( و"الرأسمال 
الاجتماعــي الحصري" )Exclusive Social Capital(، وصــوالًا إلى قــوة 
 Tribal( الــولاءات الجماعيــة المتجــذرة وعلى رأســها الــولاءات العشــائرية

.Loyalties

1	 Pariser, Eli. "The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You." Penguin UK, 
2011. p. 9.
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فــضلًاً عــن ذلــك، يلعــب التطــور التكنولوجي والانتشــار الواســع لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي )Social Media( دورًًا مزدوجًًــا، إذ  يســهم في تشــكيل 
"انغلاقــات الواقــع" الاجتماعيــة )Social Media Filter Bubbles( التــي 
تعــزز الانــغلاق الفكــري والقيمــي، وتحــد مــن التعرض لوجهــات نظــر متنوعة.
 Collective Cognitive( "وأن تــأثير "التحيــزات المعرفيــة الجماعيــة
Biases( داخــل هــذه "الجيــوب" يزيــد مــن مقاومــة تبنــي أفــكار جديــدة 

أوتحــدي المعتقــدات الراســخة.
Infor�( "القــادة غير الرســميين" هولا يمـكـن إغـفـال اـلـدور المـهـم اـلـذي يؤديه

mal Leaders( في الحفــاظ على هــذه المنظومــات القيميــة التقليديــة وتأكيدها.

أخيًرًا، تبرز التحديــات الهيكليــة والمنهجيــة التــي يواجههــا النظــام التعليمــي 
ــل  ــاء جي ــق بن ــر يعي ــل مؤث )Educational System Challenges( كعام
التطــورات  النقــدي )Critical Thinking( ومواكبــة  التفــكير  قــادر على 
ــتغل  ــد تس ــي ق ــة الت ــكار المتطرف ــة للأف ــر عرض ــه أكث ــاصرة، ويجعل ــة المع الفكري

ــة. هــذه الانغلاقــات القيمي
ــة  ــاملة ومتكامل ــة ش ــب استراتيجي ــد تتطل ــدي المعق ــذا التح ــة ه إن مواجه

ــة. ــة التقليدي ــول الأمني ــاوز الحل تتج
ــف  ــاء بين مختل ــل البن ــوار والتواص ــز الح ــود على تعزي ــز الجه ــب أن ترك يج
ــكير  ــزز التف ــة تع ــة حديث ــج تعليمي ــر مناه ــي، وتطوي ــع العراق ــات المجتم مكون
النقــدي والانفتــاح على التنــوع وقبــول الآخــر، ومعالجــة التحديــات التــي 
لا  ولكنهــا  الثقــافي،  الـموروث  تحترم  بطــرق  العشــائرية  الأعــراف  تطرحهــا 

تتعــارض ومــع ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان الأساســية.
ويجــب العمــل على تعزيــز الوعــي النقــدي حول اســتخدام وســائل التواصل 
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الاجتماعــي وتأثيرهــا على تشــكيل الوعــي، والحد من تــأثير "انغلاقــات الواقع".
إن بنــاء مســتقبل مســتقر ومزدهــر للعــراق يتطلــب تفكيــك هــذه "الحواجــز 
ــوع  ــجع على التن ــوح يش ــافي مفت ــري وثق ــاء فك ــز فض ًـا، وتعزي ــة" تدريجي� القيمي
ــتقبل  ــاء مس ــة في بن ــاركة بفاعلي ــن المش ــيين م ــع العراق ــن جمي ــة، ويمكّّ والتعددي
مــشترك يقــوم على أســس المواطنــة المتســاوية، وســيادة القانــون، والاحترام 

ــتنير. ــكير المس ــادل، والتف المتب
إن الاســتثمار في بنــاء الوعــي، وتعزيــز التفــكير النقــدي والانفتــاح على القيــم 
الإنســانية المشتركــة هوالســبيل الأمثــل لتحقيــق أمــن فكــري وثقــافي مســتدام في العــراق.
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المطلب الثاني

تحليل "دورة اللامبالاة المعرفية": دراسة العلاقة بين ضعف المؤسسات 
)التعليمية، الثقافية، الإعلامية( وتكريس عدم الاستجابة للمبادرات 

الفكرية والثقافية.
يشــهد العــراق تحديــات جمــة على مختلــف الأصعــدة، ولا يقــتصر تــأثير هــذه 
التحديــات على الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة فحســب، بــل يمتــد 

ليشــمل البنيــة المعرفيــة والثقافيــة للمجتمــع.
يهــدف هــذا التحليــل إلى التعمــق في مفهــوم "دورة اللامبــالاة المعرفيــة" 
)Cycle of Cognitive Indifference(، وهــي حالــة تتســم بضعــف 
ــة  ــة )"Intellectual Initiatives"( والثقافي ــادرات الفكري ــتجابة للمب الاس
بين  الوثيقــة  العلاقــة  على  الضــوء  وتســليط   ،)"Cultural Initiatives"(
Weakness of Institu�( المؤسســات"  "ضعــف  وحاــة ل الضــعف   ــهذا 
Education�( "الأساســية في المجتمــع، وهــي "المؤسســات التعليميــة ) tionst
 ،)Cultural Institutions( "و"المؤسســات الثقافيــة ،)al Institutions

.Media Institutions( الإعلاميــة"  و"المؤسســات 
ــدم  ــس ع ــة "تكري ــق لكيفي ــم أعم ــعى إلى فه ــة، نس ــذه العلاق ــك ه ــد تفكي عن
الاســتجابة" )Entrenching Non-Responsiveness(، وتحديد الفجوات 
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التــي تحــول دون تفاعــل إيجــابي ومثمــر مــع الحــراك الفكــري والثقــافي في العــراق.

أولاًً: ضعف المؤسسات التعليمية وتكريس اللامبالاة المعرفية:
1.تراجــع "جــودة التعليــم" )Quality of Education( و"مخرجــات 
التعليــم" )Educational Outcomes( الناتــج عــن "ضعــف المؤسســات 
التعليميــة" )Weakness of Educational Institutions(، ســواء على 
ــج  ــؤدي إلى تخري ــة، ي ــة التحتي ــية أوالبني ــاءات التدريس ــج أوالكف ــتوى المناه مس
ــة اللازمــة للتفاعــل الإيجــابي مــع  ــة والتحليلي ــال تفتقــر إلى الأدوات النقدي أجي

ــة. ــة والثقافي ــادرات الفكري المب
حين يكــون التركيــز على التلــقين والحفــظ بــدلاًً مــن "التفــكير النقــدي" 
الأفــراد  لــدى  الدافــع  يضعُُــفُُ  والاستكشــاف،   )Critical Thinking(

للبحــث عــن المعرفــة الجديــدة أوالتفاعــل مــع الأفــكار المعروضــة))).
والمبــادرات  "البرامــج  إلى  التعليميــة  المؤسســات  مــن  العديــد  2.افتقــار 
لـ"التفــكير   )Stimulating Programs and Initiatives( المحفــزة" 
Cultural Anal�( "ــل الثقــافي " )Critical Thinking( و"التحلي يالنـديق
ysis(، والمشــاركة في النقاشــات الثقافيــة، وتطويــر الاهتمامــات الفكرية، يســهم 
في خلــق بيئــة تعليميــة لا تحفــز على الاســتجابة للمبــادرات الفكريــة والثقافية ))).
3.الفجــوة غير المســتجيبة:ضعف المناهــج والأســاليب التعليميــة في تنميــة 
مهــارات "التفــكير النقــدي" )Critical Thinking( و"التحليــل الثقــافي" 
"البرامــج  نــدرة  عــن  فــضلًاً  الــطلاب،  لــدى   )Cultural Analysis(

1	 Al-Ali, N., Pratt, N. , What kind of nation? Gender and citizenship in Iraq after the US 
occupation. University of California Press, Berkeley, 2009, pp. 115-138.

2	 Heydemann, S., Authoritarianism in the Middle East: Regime resilience and demo-
cratic change. Cambridge University Press, Cambridge,2013, pp. 205-228.	
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والمبــادرات المحفــزة" )Stimulating Programs and Initiatives( على 
التفاعــل الفكــري والثقــافي داخــل المؤسســات التعليميــة، ماينتــج جــيلًاً قــد لا 
ــة  ــادرات الفكري ــة للمب ــتجابة بفعالي ــع اللازمين للاس ــك الأدوات أوالداف يمتل

ــع. ــة في المجتم ــة المطروح والثقافي

ثانيًًا: ضعف المؤسسات الثقافية وتعميق اللامبالاة المعرفية:
ــة"  ــز الثقافي ــة" )Public Libraries( و"المراك ــات العام ــاني "المكتب 1.تع
)Cultural Centers( في العــراق نقصــاًً في التمويــل، وتدهــور البنيــة التحتية، 

وقلــة الأنشــطة والبرامــج الجاذبــة.
ــة  ــة والثقافي هــذا الضعــف يقلــل مــن فــرص الوصــول إلى المصــادر المعرفي

ــة))). ــة والثقافي ــات الفكري ــراد والمنتج ــل بين الأف ــن التفاع ــدّّ م ُ ــة، و�يَحُ المتنوع
2.يعــاني "الفنانــون والمثقفــون" )Artists and Intellectuals( صعوبــة 
Material and Moral Sup�( "الدعــم المادي والمعنــوي"  في الحـصـول على 

port( اللازم لاســتمرار عملهــم وتوســيع نطــاق تأثيرهــم.

هــذا النقــص في الدعــم قــد يــؤدي إلى تراجــع جــودة "الإنتــاج الثقــافي" 
)Cultural Production( وندرتــه، ممـا يقلــل مــن فــرص تفاعــل الجمهــور 

ــه))). مع
ــة"  ــة لـ"المؤسســات الثقافي 3.الفجــوة غير المســتجيبة:ضعف البنيــة التحتي
 Material( "وقلــة "الدعــم المادي والمعنــوي )Cultural Institutions(
and Moral Support( المقــدم للمنتــجين الثقافــيين يقــللان مــن إمكانيــة 
1	 Bengio, O., Iraq's resurgence: The Sunni awakening and the struggle against al-Qae-
da. Georgetown University Press, Washington, D.C., 2012, pp. 167-185.

2	 Dodge, T. , Iraq: From surge to sovereignty. Hurst Publishers, London, 2020, pp. 241-
260.
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ــز  ــان الحاف ــذاب، ويضعف ــوع والج ــافي المتن ــوى الثق ــور إلى المحت ــول الجمه وص
لــدى الأفــراد للبحــث عــن هــذا المحتــوى والتفاعــل معــه، ممـا يكــرس حالــة مــن 

ــة. ــادرات الثقافي ــالاة تجــاه المب اللامب

ثالثًًا: ضعف المؤسسات الإعلامية وتأثيره على اللامبالاة المعرفية:
Superfi�( " 1. ســطحية التركيــز على "التغطيــة السياســية والأخباريــة
العراقيــة  الإعلام  cial Political and News Coverage( في وســائل 
على التغطيــة المتعمقــة للقضايــا الفكريــة والثقافيــة. هــذا التركيــز المحــدود 
يقلــل مــن تعــرض الجمهــور للأفــكار الجديــدة والمبــادرات الثقافيــة، ويســهم في 

تهميشــها))).
2.تعــاني وســائل الإعلام نقصــاًً في "البرامــج الثقافيــة والفكريــة الجادة" 
تتنــاول  التــي   )Serious Cultural and Intellectual Programs(
المثقــفين  تســتضيف  والتــي  وتحليــل،  بعمــق  والثقافيــة  الفكريــة  القضايــا 
والمفكريــن لتقديــم وجهــات نظــر متنوعــة. وهــذا النقــص يحــرم الجمهــور مــن 

فــرص التعــرض لمحتــوى فكــري وثقــافي محفــز للتفــكير والنقــاش))).
3.الفجــوة غير المســتجيبة:هيمنة "التغطيــة السياســية والأخبارية الســطحية" 
)Superficial Political and News Coverage( ونقــص "البرامــج 
Serious Cultural and Intellectual Pro�( " ةُالثقافـيـة والفكرـيـة الجادة
grams( في وســائل الإعلام يقــللان مــن وعــي الجمهــور بالمبــادرات الفكريــة 
والثقافيــة وأهميتهــا، ويضعفــان الدافــع لديهــم للبحــث عنهــا أوالتفاعــل معهــا، 

1	 Hamza, M. ,Media, conflict and sectarianism in post-invasion Iraq. Palgrave Macmil-
lan, Cham, 2019, pp. 85-102.

2	 Anderson, L. ,Demanding democracy: Civil society in Iraq. Lynne Rienner Publish-
ers, Boulder, USA, 2011, pp. 135-154.
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م�ّـا يعــزز اللامبــالاة المعرفيــة.

رابعًًا: العلاقة التفاعلية بين ضعف المؤسسات وتكريس اللامبالاة:
Educational Institu�( التعليميــة"  "المؤسســات  ضعــف  1.تــأثير 
tions( و"المؤسســات الثقافيــة" )Cultural Institutions( و"المؤسســات 
 )Vicious Cycle( "حلقــة مفرغــة" )Media Institutions( "الإعلاميــة

مــن التدهــور.
فجيــل يفتقــر إلى الأدوات النقديــة والتحليليــة )نتيجــة ضعــف التعليــم( قــد 
ًـا كــبيًرًا للمنتجــات الثقافيــة والفكريــة، ممـا يضعــف الطلــب عليها  لا يــولي اهتمام�

ويــؤدي إلى تدهــور المؤسســات الثقافيــة.
وقــد لا يبحــث عــن محتــوى فكــري وثقــافي في وســائل الإعلام، ممـا يقلــل 

مــن حافــز وســائل الإعلام لتقديــم هــذا النــوع مــن المحتــوى))).
2.خيــارات البيئــة العامــة )Public Environment( لا تُُقــدّّر الفكــر 
والثقافــة أولا توفــر لهما مســاحة كافيــة، فيصبــح الأفــراد أقــل عرضــة للاســتجابة 

للمبــادرات الفكريــة والثقافيــة.
يسهم ضعف المؤسسات في خلق هذه البيئة السلبية ))).

3.الفجــوة غير المســتجيبة:التفاعل الســلبي بين ضعــف المؤسســات المختلفة 
التفاعــل  على  محفــزة  غير   )Public Environment( عامــة"  "بيئــة  يخلــق 

ــافي. ــري والثق الفك

1	 Phillips, D. L. ,Losing Iraq: Inside the postwar reconstruction fiasco. Basic Books, 
New York, 2009, pp. 287-305.

2	 Khalidi, R. , Brokers of deception: How the U.S. has undermined Middle East peace. 
Beacon Press, Boston, 2010, pp. 199-218.
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 Turnout for( الفعاليــات"  على  "الإقبــال  تراجــع  إلى  يــؤدي  وهــذا 
ــول  ــة" )Public Discussions( ح ــات العام ــاؤل "النقاش Events( وتض
 Cycle( "هــذه القضايــا، ويجعــل مــن الصعــب كسر "حلقــة اللامبــالاة المعرفيــة

.of Cognitive Indifference

خامسًًا: مظاهر اللامبالاة المعرفية في المجتمع العراقي:
 Turnout for( "1. يمكــن ملاحظــة ضعــف "الإقبــال على الفعاليــات
Events( الثقافيــة والفكريــة، مثــل النــدوات والمحــاضرات والمعــارض الفنيــة، 

ممـا يعكــس فتــور الاهــتمام في الشــأن الفكــري والثقــافي))).
ــة  ــة" )Public Discussions( المعمق ــات العام ــود "النقاش ــدر وج 2.ين
ــة في وســائل الإعلام أوفي الفضــاء العــام، ممـا  ــة والثقافي ــا الفكري حــول القضاي

ــا ))). يــشير إلى ضعــف الاهــتمام بهــذه القضاي
ــة،  ــة والفكري ــات الثقافي 3.الفجــوة غير المســتجيبة:قلة المشــاركة في الفعالي
هــذه  حــول   )Public Discussions( العامــة"  "النقاشــات  ومحدوديــة 
القضايــا، تــدلان على وجــود فجــوة كــبيرة بين المبــادرات الفكريــة والثقافيــة 

المطروحــة واهتمامــات قطاعــات واســعة مــن المجتمــع وتفاعلهــا.

سادسًًا: سبل مواجهة "دورة اللامبالاة المعرفية" وتعزيز الاستجابة:
 Cycle of Cognitive( المعرفيــة"  اللامبــالاة  "دورة  كسر  1.يتطلــب 
Reform and Develop�( "البــدء في"إصلاح وتطويــر ) IndifferenceI

1	 Luizard, P.-J. ,The disintegration of Iraq: Messianic extremism, oil and the Sunni-Shia 
conflict. Hurst Publishers, London, UK, 2016, pp. 221-240.

2	 Cockayne, J. , Hidden agendas: What we don't know about the Iraq war. Paradigm 
Publishers, Boulder, 2018, pp. 145-162.
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 ،)Educational Institutions( "ــة ــات التعليمي ــامل لـ"المؤسس ment( ش
ــارات  ــة مه ــز على تنمي ــع التركي ــاءات، م ــب الكف ــج إلى تدري ــر المناه ــن تطوي م
"التفــكير النقــدي" )Critical Thinking( والإبداعــي لــدى الــطلاب))).

 )Cultural Institutions( "ــة ــات الثقافي ــز دور "المؤسس ــب تعزي 2.يج
Material and Moral Sup�( "الدعــم المادي والمعنــوي" تـوفير   ـعـن طرـيـق ـ

port(، وتطويــر بنيتهــا التحتيــة، وتقديــم برامــج متنوعــة وجذابــة.

ويجــب دعــم وســائل الإعلام لتقديــم محتــوى فكــري وثقــافي جــاد ومتنــوع، 
ومــن ثــم تحقيــق "التمــكين" )Empowerment( لهـذه المؤسســات ))) .

هــذه  ترجمــة  كيفيــة  في  هنــا  الفجــوة  المســتجيبة:تكمن  غير  3.الفجــوة 
الإصلاحــات والدعــم إلى تغــيير حقيقــي في اهتمامــات وســلوكيات الأفــراد تجــاه 

المبــادرات الفكريــة والثقافيــة.
يتطلــب ذلــك جهــودًًا مســتمرة ودائمــة لبنــاء ثقافــة تقــدر المعرفــة وتشــجع 
على التفاعــل الفكــري والثقــافي، واعــتماد "استراتيجيــات شــاملة ومتكاملــة" 
هــذا  لتحقيــق   )Comprehensive and Integrated Strategies(

ــدف. اله
Cycle of Cognitive Indif�( "دورة اللامبــالاة المعرفيــة"  إن تحلــل ي
ference( في العــراق يكشــف عــن ترابــط معقــد بين ضعــف "المؤسســات 
Cul�( "و"المؤسســات الثقافيــة )Educational Institutions( " ةالتعليمـيـ
 ،)Media Institutions( "و"المؤسســات الإعلامية )tural Institutions

1	 Baram, A, Culture, history and identity: The Iraq conflict. Brookings Institution Press, 
Washington, D.C., 2011, pp. 97-116.

2	 Gunter, M. M. ,The Kurds ascending: The emergence of Kofrdistan over the centu-
ries. Palgrave Macmillan, New York, , 2015, pp. 201-220.
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ــة والثقافيــة. وفتــور الاســتجابة للمبــادرات الفكري
ــه مجــرد نقــص في الوعــي أوالاهــتمام، بــل يخلــق  هــذا الضعــف لا ينتــج عن
In�( "تعيــق "التنميــة الفكريــة والثقافيــة )Vicious Cycle( "حلقــة مفرغــة"

tellectual and Cultural Development( للمجتمــع.

لمواجهــة هــذه الــدورة، لا بــد مــن تبنــي "استراتيجيــات شــاملة ومتكاملــة" 
)Comprehensive and Integrated Strategies( تســتهدف "إصلاح 
المؤسســات، وتحقيــق  هــذه   )Reform and Development( وتطويــر" 
"التمــكين" )Empowerment( للأفــراد وتشــجيعهم على التفاعــل الإيجــابي 

مــع المعرفــة والثقافــة.
إن تجــاوز هــذه الحالــة مــن اللامبــالاة يمثــل خطــوة حاســمة نحوبنــاء مجتمــع 
ًـا" )Intellectual Maturity(، وقــدرة  ًـا، و"نضجًًــا فكري� ــر وعي� عراقــي أكث

على مواكبــة التحديــات واغتنــام الفــرص))) .

1	 Smith, J. Cultural Dynamics and Societal Progress: A Study of Middle Eastern Con-
texts, 2nd ed. University Press, London, 2023, pp. 112-115.
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المطلب الثالث

تقييم "فاعلية التدخلات الحالية": تحليل مدى نجاح المبادرات و 
السياسات القائمة في اختراق الفجوات غير المستجيبة وتحقيق تنمية 

فكرية وثقافية مستدامة.
في ظــل التحديــات المعقــدة التــي يواجههــا العــراق على المســتويات الفكريــة 
ًـا بحــد ذاتــه لــضمان بنــاء  دُْْ إطلاق المبــادرات والسياســات كافي� والثقافيــة، لم يََع�
ــاوز  ــل تتج ــج، ب ــم البرام ــتصر على تصمي ــة لا تق ــن وواعٍٍ. فالعملي ــع محصّّ مجتم
ــر المرجــوعلى أرض  ًـا لمـدى فعاليتهــا في إحــداث الأث ــهامًا عميق� ــك لتشــمل ف ذل

الواقــع.
إنّّ تقييــم "فاعليــة التــدخلات الحاليــة" يمثــل خطــوة حاســمة في هــذه 
الرحلــة، وهوليــس تمرينــاًً أكاديميــاًً فحســب، بــل ضرورة استراتيجيــة قصــوى. 
ًـا وشــامالًا لمـدى نجــاح المبــادرات والسياســات  يتطلــب هــذا التقييــم تحلــيالًا دقيق�
القائمــة، ســواء كانــت حكوميــة، مجتمعية، أودوليــة، في اختراق تلــك "الفجوات 
غير المســتجيبة" التــي أشرنــا إليهــا ســابقًًا — تلــك الفجــوات التــي تمثــل مناطــق 
الصمــت أوالإهمــال إذ لا تصــل الجهــود المبذولــة إلى أهدافهــا، أولا تحقــق التــأثير 

المطلــوب.
صــص  ففــي كــثير مــن الأحيــان، قــد تبدوالخطــط جيــدة على الــورق، وقــد ختُخ
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ــات  ــة الفئ ــع، أوفي مخاطب ــل إلى أعماق المجتم ــق في التغلغ ــا تخف مـوارد، لكنه لها ال
الأكثــر عرضــة للتطــرف، أوفي تقديــم محتــوى ثقــافي يُُلهــم الشــباب ويُُعــزّّز 
هويتهــم. وقــد يكــون هــذا الاخفــاق ناتًجًــا عــن قصــور في التنســيق، أوعــدم فهــم 
دقيــق لاحتياجــات الجمهــور المســتهدف، أوجمــود في الاستراتيجيــات لا يواكــب 

سرعــة التــغيرات الفكريــة والثقافيــة.
لــذا، يبرز الســؤال المحــوري: هــل تنجــح هــذه التــدخلات في ســد الثغــرات 
التــي تســمح بانتشــار الأفــكار الهدامــة؟ وهــل هــي قــادرة على إحــداث تحــول 
حقيقــي نحوتنميــة فكريــة وثقافيــة مســتدامة، تُُرسّّــخ قيــم التســامح والاعتــدال، 
وتُُعيــد بنــاء النســيج الاجتماعــي العراقــي على أســس متينة مــن الوعــي والانتماء؟
إنّّ الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات تســتلزم منهجيــة تقييميــة صارمــة، 
ــة،  ــار الفعلي ــج والآث ــاس النتائ ــق في قي ــل تتعم ــطة، ب ــد الأنش ــي برص لا تكتف
ــات  ــر استراتيجي ــق لتطوي ّـد الطري ه�متُم لتكشــف عــن نقــاط القــوة والضعــف، و

أكثــر فاعليــة واســتجابة لتطلعــات المجتمــع العراقــي.
ــم نقــدي  ــا تقــدم، ســوف يركــز هــذا المطلــب على إجــراء تقيي وفي ضــوء م
لـمدى فاعليــة المبــادرات والسياســات الحاليــة التــي جــرى تبنيهــا في العــراق 
بهــدف معالجــة الفجــوات غير المســتجيبة وتعزيــز الأمــن الفكــري والثقــافي 

المســتدام.
ــدى  ــا، وم ــات تنفيذه ــادرات، وآلي ــذه المب ــداف ه ــل أه ــك تحلي ــمل ذل يش
وصــولها إلى الفئــات المســتهدفة، والأثــر الفــعلي الــذي أحدثتــه على أرض الواقع.
ــتخلاص  ــود واس ــذه الجه ــف في ه ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــدف هوتحدي اله

ــتقبل. ــة في المس ــر فاعلي ــات أكث ــر استراتيجي ــتفادة لتطوي ــدروس المس ال
ــج  ــق مناه ــب تطبي ــذا المطل ــب ه ــيلي، فيتطل ــق التحل ــوص العم ــا بخص أم
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تقييــم البرامــج والسياســات الاجتماعيــة والثقافيــة. ويمكــن الافــادة مــن تحليــل 
البيانــات الكميــة والنوعيــة المتعلقــة بتنفيــذ المبــادرات وأثرهــا، فــضلًاً عــن 
إجــراء مقــابلات مــع المســتفيدين والمنفذيــن والخبراء لتقييــم مــدى فعاليتهــا 

واســتدامتها.
ومــن أجــل بنــاء المادة العلميــة لهـذا المطلــب، وضــع الباحــث مجموعــة مــن 

الأســئلة المحوريــة لغــرض الخــوض في الأحــداث ورســم صــورة واضحــة.
ــي على  ــح والمتلق ــث على التوضي ــاعد الباح ــي تس ــئلة الت ــإن الأس ــك، ف لذل

ــدون لغــط هــي كما يلي: ــح وب الفهــم الواض
مــا هــي أبــرز المبــادرات والسياســات الحاليــة التــي تهـدف إلى تعزيــز الأمــن 

الفكــري والثقــافي في العــراق؟
ــادرات إلى  مــا هــي أهدافهــا وآليــات تنفيذهــا؟ مــا مــدى وصــول هــذه المب

ــتجيبة؟ ــوات غير المس الفج
ــاط  ــي نق ــا ه ــعلي؟ م ــا الف ــا وأثره ــة على فاعليته مـؤشرات الدال ــي ال ــا ه م

القــوة والضعــف في هــذه الجهــود؟
الاستراتيجيــات  توجــه  أن  يمكــن  التــي  المســتفادة  الــدروس  هــي  مــا 

مســتدام؟ وثقــافي  فكــري  أمــن  لتنميــة  المســتقبلية 
لاســتقرار  حتميــة  ضرورة  والثقــافي  الفكــري  الأمــن  يمثــل   ، إجمــاالًا
ــات معقــدة، تبرز  المجتمعــات وتقدمهــا، وفي واقــع العــراق الــذي يواجــه تحدي
أهميــة تقييــم فاعليــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز هــذا الأمــن واختراق "الفجــوات 

غير المســتجيبة" التــي تعيــق التنميــة الفكريــة والثقافيــة المســتدامة.
تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل مــدى نجــاح المبــادرات والسياســات 
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القائمــة في العــراق في تحقيــق أهدافهــا المعلنــة، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف 
فيهــا، واســتخلاص الــدروس المســتفادة لتوجيــه استراتيجيــات مســتقبلية أكثــر 

ــوي. ــال الحي ــذا المج ــة في ه فاعلي

: تقييــم مــدى نجــاح المبــادرات التعليميــة في اختراق الفجــوات غير  أوالًا
المســتجيبة:

1.تطويــر المناهــج الدراســية: إدخــال تعــديلات على المناهــج الدراســية 
ــك، لا  ــع ذل ــان. وم ــوق الإنس ــة وحق ــامح والمواطن ــم التس ــمين قي ــدف تض به
ــاء  ــع أنح ــال في جمي ــكل فع ــديلات بش ــذه التع ــق ه ــور في تطبي ــاك قص ــزال هن ي

الــبلاد، خاصــة في المناطــق التــي تعــاني فجــوات غير مســتجيبة))) .
ــمين على  ــب المعل ــج لتدري ــذ برام ــرى تنفي ــمين: ج ــب المعل ــج تدري 2.برام

ــافي. ــري والثق ــن الفك ــم الأم ــز قي ــة وتعزي ــس الحديث ــق التدري طرائ
غير أن نطــاق هــذه البرامــج لا يــزال محــدودًًا، وهنــاك حاجــة إلى اســتهداف 

المناطــق التــي تشــهد أعلى مســتويات مــن عــدم الاســتجابة ))).
ــم الشــباب  ــادرات لتعلي ــم إطلاق مب ــم غير النظامــي: ت ــادرات التعلي 3.مب

خــارج النظــام المـدرسي، خاصــة في المناطــق المـتضررة مــن النزاعــات.
ومــع ذلــك، غالب�ًـا مــا تفتقــر هــذه المبــادرات إلى التمويــل المســتدام والمناهــج 

المتخصصــة لمعالجــة الفجــوات الفكريــة والثقافيــة ))).

1	 Barakat, B. ,Curriculum Reform and Civic Education in Post-Conflict Iraq: Imple-
mentation Challenges. Journal of Educational Policy in the Middle East, 10(1) , 2023, 
pp.55-72.

2	 Issa, M., Teacher Training and the Promotion of Tolerance in Iraqi Schools. Education 
and Conflict Review, 5(2), 2022, pp.102-118.

3	 Sami, R.. Non-Formal Education and Youth Empowerment in Post-Conflict Settings: 
The Case of Iraq. International Journal of Lifelong Education,43(1), 2024, 30-47.
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المبذولــة في قطــاع  الرغــم مــن الجهــود  4.الفجــوة غير المســتجيبة: على 
التعليــم، لا يــزال هنــاك قصــور في التطبيــق الشــامل والفعــال للمبــادرات، 

خاصــة في المناطــق التــي تعــاني تصلبــاًً فكريــاًً وثقافيــاًً.

ثانيًًا: تحليل فاعلية السياسات الثقافية والإعلامية:
1.دعــم التنــوع الثقــافي: جــرى تبنــي سياســات تهــدف إلى دعــم التنــوع 

الثقــافي وحمايــة التراث العراقــي المتنــوع.
ــاًً في  ــذ ونقص ــاًً التنفي ــات ضعف ــذه السياس ــاني ه ــا تع ًـا م ــك، غالب� ــع ذل وم

التمويــل الــكافي لترجمــة الأهــداف إلى واقــع ملمــوس))).
إعلاميــة  حملات  أطلقــت  الكراهيــة:  خطــاب  مكافحــة  2.مبــادرات 
ومبــادرات تهــدف إلى مكافحــة خطــاب الكراهيــة وتعزيــز التســامح في وســائل 

الإعلام.
غير أن تــأثير هــذه الحــملات غالب�ًـا مــا يكــون محــدودًًا في ظــل انتشــار خطاب 

الكراهيــة عبر منصــات التواصل الاجتماعــي غير المنظمة))).
ــافي  ــاج الثق ــم الإنت ــاولات لدع ــاك مح ــل: هن ــافي البدي ــاج الثق ــم الإنت 3.دع

ــر. ــبير الح ــدي، والتع ــكير النق ــزز التف ــذي يع ــل ال البدي
ومــع ذلــك، غالب�ـًا مــا يواجــه هــذا الإنتــاج تحديــاتٍٍ تتعلــق بالتمويــل 

.((( واســع  جمهــور  إلى  والوصــول  والتوزيــع 

1	 Faraj, Y. , Cultural Policy and the Protection of Diversity in Iraq. International Journal 
of Cultural Studies, 24(6), 2021,pp. 801-817.

2	 Mahmood, Z. , Countering Hate Speech in Iraqi Media: Challenges and Strategies. 
Journal of Communication and Media Studies, 8(1), 2023, pp78-94.

3	 Nasir, L. , Alternative Cultural Production and Social Change in Iraq. Arab Arts and 
Letters Quarterly, 6(2), 2022,pp.120-135.
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4.الفجــوة غير المســتجيبة: تعــاني السياســات الثقافيــة والإعلاميــة ضعــفََ 
ــة  ــات العميقــة لخطــاب الكراهي ــأثير في مواجهــة التحدي ــة الت ــذ، ومحدودي التنفي

والجمــود الثقــافي.

ثالثًًا: تقييم دور منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية:
1.برامــج التوعيــة المجتمعيــة: تنفــذ منــظمات المجتمــع المـدني برامــج توعيــة 

تســتهدف المجتمعــات المحليــة لتعزيــز قي�مََِ التســامح والحــوار.
غالب�ًـا مــا تكــون هــذه البرامــج فعالــة على المســتوى المـحلي، ولكنهــا تحتاج إلى 

دعــم وتطبيق على نطاق أوســع))).
ــدف إلى  ــادرات ته ــاك مب ــف: هن ــان، والطوائ ــوار بين الأدي ــادرات الح 2.مب

ــراق. ــف في الع ــان، والطوائ ــف الأدي ــم بين مختل ــوار، والتفاه ــز الح تعزي
ــل  ــق بالتموي ــات تتعل ــادرات تحدي ــذه المب ــه ه ــا تواج ًـا م ــك، غالب� ــع ذل وم

والاســتدامة، والثقــة بين الأطــراف المعنيــة ))).
3.المبــادرات الفنيــة والثقافيــة الشــعبية: تظهــر مبــادرات فنيــة وثقافية شــعبية 

تــعبر عــن التنــوع، وتعــزز التفــكير النقــدي.
ــل  مـؤسسي، والتموي ــم ال ــر إلى الدع ــا تفتق ًـا م ــادرات غالب� ــذه المب غير أن ه

.((( اللازم للاســتمرار والتوســع 
4.الفجــوة غير المســتجيبة: تظهــر منــظمات المجتمــع الـمدني والمبــادرات 

1	 Hadi, A., The Role of Local NGOs in Promoting Social Cohesion in Iraq. Civil Soci-
ety and Development Review, 12(1), 2024,pp 45-61.

2	 Yousif, S. , Interfaith Dialogue Initiatives in Iraq: Challenges and Prospects. Journal 
of Interreligious Studies, 30(2), 2023, 180-195.

3	 Kareem, N., Grassroots Arts and Cultural Movements in Post-Conflict Iraq. Cultural 
Trends, 31(4),2022, 380-395.
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الشــعبية قــدرة على التــأثير على المســتوى المـحلي، ولكنهــا غالب�ًـا ما تعــاني محدودية 
ــع. ــق اختراق أوس مـؤسسي اللازم لتحقي ــم ال مـوارد والدع ال

رابعاًً: تحليل تأثير الدعم الدولي والمبادرات المشتركة:
ــدرات  ــاء ق ــج لبن ــة برام ــظمات الدولي ــدم المن ــدرات: تق ــاء الق ــج بن 1.برام
الفكــري  الأمــن  مجــال  في  الـمدني  المجتمــع  ومنــظمات  العراقيــة  المؤسســات 
والثقــافي. ومــع ذلــك، غالب�ًـا مــا يكــون تــأثير هــذه البرامــج محــدودًًا بســبب عــدم 

يـة. يـات الوطنـ مـع الأولوـ لـكافي ـ سـيق اـ سـتدامة والتنـ الاـ
ــاريع  ــة مش ــظمات الدولي ــذ المن ــظ التراث: تنف ــة في حف ــاريع المشترك 2.المش
دَّّ  مشتركــة مــع الحكومــة العراقيــة والمجتمــع المـدني لحفــظ التراث الثقــافي. وتُُع�

يـة ـلـلتراث. ًـا ـمـا ترـكـز على الجواـنـب المادـ ـهـذه المـشـاريع مهـمـة ولكنـهـا غالبـ
الــدول والمنــظمات  بعــض  تدعــم  والــسلام:  الحــوار  3.مبــادرات دعــم 
ــراق.  ــة في الع ــسلام والمصالح ــوار وال ــز الح ــدف إلى تعزي ــادرات ته ــة مب الدولي

غالبــًا ــما تــكون ــهذه المــبادرات حساــسة للتقلــبات السياــسية والأمنــية .
ًـا مــا يعــاني  4.الفجــوة غير المســتجيبة: على الرغــم مــن الدعــم الــدولي، غالب�
ــا  ــة، مم ــية والأمني ــروف السياس ــر بالظ ــيق والتأث ــتدامة والتنس ــا الاس ــن قضاي م

ــه على اختراق الفجــوات غير المســتجيبة بشــكل فعــال. يحــد مــن قدرت

خامساًً: تحديد التحديات المنهجية في تقييم فاعلية التدخلات:
ــة  ــادرات الفكري ــر الفــعلي للمب ــاس الأث ــر: يصعــب قي ــاس الأث ــة قي صعوب
والثقافيــة على المـدى البعيــد وتحديــد العلاقة الســببية بين التــدخلات والتغييرات 

في المواقــف والســلوكيات.
نقــص البيانــات والمـؤشرات: هنــاك نقــص في البيانــات الموثوقــة والمؤشرات 
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المحــددة التــي يمكــن الافــادةى منهــا لتقييــم فاعليــة التــدخلات بشــكل كمــي 
ونوعــي.

1.تــأثير العوامــل الخارجيــة: يصعــب عــزل تــأثير المبــادرات عــن تــأثير 
العوامــل السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة الخارجيــة التــي تؤثــر في المشــهد 

الفكــري والثقــافي.
التــدخلات تحديــات  فاعليــة  تقييــم  يواجــه  المســتجيبة:  2.الفجــوة غير 
منهجيــة كــبيرة تتعلــق بصعوبــة قيــاس الأثــر ونقــص البيانــات وتــأثير العوامــل 

الخارجيــة.
سادساًً: اقتراح آليات لتعزيز فاعلية التدخلات المستقبلية:

ــذور  ــج الج ــادرات تعال ــم مب ــة: تصمي ــاملة ومتكامل ــات ش ــي مقارب 1.تبن
العميقــة للفجــوات غير المســتجيبة عــن طريــق دمــج الأبعــاد التعليميــة والثقافيــة 

ــة. ــة والمجتمعي والإعلامي
ــاون بين  ــيق والتع ــة للتنس ــات فعال ــاء آلي ــة: بن ــيق والشراك ــز التنس 2.تعزي
الحكومــة ومنــظمات المجتمــع المـدني والمنــظمات الدوليــة والمجتمعــات المحليــة.
ــادرات تضمــن  ــم مب ــة: تصمي ــز على الاســتدامة والمشــاركة المجتمعي التركي
ــات  ــة للمجتمع ــاركة الفعال ــجع على المش ــل وتش مـدى الطوي ــتدامة على ال الاس

ــا. ــا وتقييمه ــادرات وتنفيذه ــد المب ــة في تحدي المحلي
شــمولية  أكثــر  مقاربــات  تبنــي  إلى  الحاجــة  المســتجيبة:  غير  3.الفجــوة 
وتــكاملًاً، وتعزيــز التنســيق والشراكــة، والتركيــز على الاســتدامة والمشــاركة 

المجتمعيــة لتعزيــز فاعليــة التــدخلات المســتقبلية.
غير  الفجــوات  اختراق  في  الحاليــة  التــدخلات  فاعليــة  تقييــم  يكشــف 
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المســتجيبة وتحقيــق تنميــة فكريــة وثقافيــة مســتدامة في العــراق عــن وجــود 
ًـا مــا تواجــه تحديــات هيكليــة، ومنهجيــة تحــد مــن  جهــود مبذولــة، ولكنهــا غالب�
تأثيرهــا الشــامل والمســتدام. إن معالجــة هــذه الفجــوات تتطلــب تبنــي مقاربــات 
أكثــر شــمولية وتــكاملًاً، وتعزيــز التنســيق والشراكــة بين مختلــف الجهــات 
ــم  ــات تقيي ــر آلي ــتدامة، وتطوي ــة مس ــدرات محلي ــاء ق ــز على بن ــة، والتركي الفاعل
فعالــة. فتجــاوز هــذه التحديــات يمثــل خطــوة حاســمة نحوبنــاء مجتمــع عراقــي 
أكثــر اســتقرارًًا وازدهــارًًا وقــدرة على مواجهــة التطــرف وتعزيــز قيــم التســامح 

ــوع. والتن
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الخاتمة 
وفي ختــام هــذا الكتــاب، الــذي حلّّلنا فيــه الفجــوات الاستراتيجية، بشــقيها 
الغامــض وغير المســتجيب، والتــي تــعترض مــسيرة الأمــن الفكــري والثقــافي في 
العــراق، أتضــح لنــا جلي�ًـا أن بنــاء مســتقبل مســتقر ومزدهــر لا يمكــن أن يتحقــق 
ــذا  ــول ه ــفنا عبر فص ــد كش ــة، فق ــة الهوي ــول، وصيان ــصين العق ــن تح ــزل ع بمع
العمــل أن المشــهد العراقــي، بتعقيداتــه، وتحدياتــه الفريــدة، يتطلــب منــا إدراكًًا 
أعمــق للتهديــدات التــي تتســلل ببــطء أوتضرب بعنــف، ســواء كانــت أفــكارًًا 
متطرفــة تســتهدف النســيج الاجتماعــي أوتــأثيرات ثقافيــة غريبــة تســعى لطمــس 

الأصالــة.
ــاًً فحســب، بــل هــي الواقــع   إن الفجــوة الغامضــة ليســت مصطلحــاًً نظري
ــن على  ــادم، أوغير قادري ــر الق ــم الخط ــدركين لحج ًـا غير م ــا أحيان� ــذي يجعلن ال
تحديــد مصــادره بدقــة، فتََظََــلُُّ جهودنــا كمــن يحــاول إطفــاء حريــق دون معرفــة 
مــكان اشــتعاله، أوكمــن يســعى لحمايــة حصــن دون تحديــد نقــاط ضعفــه، وهــذا 
الغمــوض في إدراك التهديــد يفتــح البــاب على مصراعيــه أمــام انتشــار الأفــكار 
الهّدّامــة التــي تتخفــى وراء شــعارات براقــة أوتطلعــات مشروعــة، لتتحــول 
الفرقــة  بــذور  الوطنيــة وزرع  الوحــدة  لتفكيــك  أدوات  إلى  الوقــت  بمــرور 
والشــقاق، إنهـا تتجســد في تلــك المســاحات المعرفيــة التــي لا نــرى فيهــا بوضــوح 
ــة  ــات المضلل ــف تتســلل الرواي ــة، أوكي ــات المتطرف ــف تتشــكل الأيديولوجي كي
إلى عقــول الشــباب عبر منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي لا تخضــع لســيطرة 
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ــك  ــل دون أن نمتل ــتقطاب والتضلي ــةًً للاس ــيلًاً كاملًاً عُُرض ــةًً ج ــة، تارك مركزي
الأدوات الكافيــة لتشــخيص حجــم هــذه المشــكلة بدقــة أوتتبــع مســاراتها الخفيــة 

ــة للتحليــل الأمنــي أوالاجتماعــي. ــر التقليدي التــي تتجــاوز الأطُُ
أمــا الفجــوة غير المســتجيبة، فهــي تمثــل التحــدي الأكبر الذي يواجــه العراق 
اليــوم، حيــث لا يقــتصر الأمــر على عــدم معرفــة المشــكلة، بــل يتجــاوز ذلــك إلى 
ــي  ــة الت ــك النقط ــا تل ــا، إنه ــد إدراكه ــى بع ــة حت ــتجابة الفعال ــاق في الاس الاخف
تتحــول فيهــا الخطــط الموضوعــة على الــورق إلى حبر بلا أثــر، وتصبــح المبــادرات 
مجــرد إعلانــات لا تلامــس الواقــع المعــيشي للأفــراد، هــذا الفشــل في الاســتجابة 
يمكــن أن ينبــع مــن عوامــل متعــددة، منهــا ضعــف التنســيق البنيــوي بين 
ــن،  ــة، الإعلام، والأم ــم، الثقاف ــيما وزارات التعلي ــة، لا س ــات الحكومي المؤسس
وبين منــظمات المجتمــع الـمدني التــي تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، 
أوغيــاب استراتيجيــات شــاملة ومرنــة تتكيــف مــع التــغيرات السريعــة في بيئــة 
التهديــدات الفكريــة والثقافيــة التــي تتطــور باســتمرار، أوحتــى نقــص المـوارد 
المخصصــة لتنفيــذ برامــج التحــصين الفكــري والثقــافي بفاعليــة، فالمجتمــع 
ــج  ــة، برام ــة لا تلقيني ــج توعي ــة إلى برام ــة ماس ــه، بحاج ــكل مكونات ــي، ب العراق
َى على الحــوار والتفــكير النقــدي وتشــجع على التســاؤل والبحــث عــن  تُُبنـ�
ــوى ثقــافي جــاذب وملهــم يتحــدث بلغــة الشــباب ويخاطــب  ــة، وإلى محت المعرف
تطلعاتهـم الروحيــة والفكريــة بأســلوب معــاصر بعيــد عــن الخطابــات التقليديــة 
التــي قــد لا تلقــى صــدى لديهـم، وإلى بيئــة حاضنــة للإبــداع والتفــكير النقــدي 
بعيــدًًا عــن أي شــكل مــن أشــكال الإقصــاء، أوالتهميــش، أوالوصايــة على 
ــة  ــتظل عرض ــول س ــي أن العق ــتجيبة يعن ــوة غير المس ــتمرار الفج ــر، إن اس الفك
للاختراق، وأن الهويــة الثقافيــة ســتواجه تحديــات متزايــدة، ممـا يهــدد بتقويــض 
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ــة بالغــة. ــم تحقيقهــا بصعوب ــة ت ــة أواقتصادي أي إنجــازات أمني
إن معالجــة هــاتين الفجــوتين تتطلــب رؤيــة استراتيجيــة متكاملــة لا تكتفــي 
ــتقبل،  ــتشراف للمس ــاء اس ــل على بن ــل تعم ــدث، ب ــوع الح ــد وق ــل بع ــرد الفع ب
وقــدرة على تحليــل الأنماط المتــغيرة للتهديــدات الفكريــة والثقافيــة قبــل أن 
تســتفحل، يتطلــب ذلــك تعزيــز دور المؤسســات التعليميــة مــن مرحلــة ريــاض 
الأطفــال وحتــى الجامعــات في غــرس قيــم المواطنــة الحقيقيــة التــي تتجــاوز 
الــولاءات الفرعيــة إلى الــولاء للوطــن، والتســامح الــذي يتجــاوز القبــول 
ــن  ــراد م ــن الأف ــذي يمك ــدي ال ــكير النق ــوع، والتف ــاء بالتن ــر إلى الاحتف بالآخ
فحــص الأفــكار بعمــق بــدلاًً مــن تلقيهــا دون تمحيــص، والاعتــزاز بالهويــة 
العراقيــة المتنوعــة التــي هــي مصــدر قــوة لا ضعــف، يجــب أن يتحــول التعليــم 
مــن تلــقين للمعلومــات فحســب إلى بنــاء شــخصيات واعيــة قــادرة على التمييــز 
بين الغــث والســمين، وأن يكــون الإعلام جسًرًا للتواصــل الهادف وبنــاء الــرأي 
العــام الواعــي، لا ســاحة لتغذيــة الانقســامات أونشر الأخبــار المضللــة، كما 
الأصيــل  العراقــي  الثقــافي  والتراث  والموســيقى  والآداب  الفنــون  دعــم  أن 
ــتماء وتجديــد  ًـا في ظــل الأزمــات، بــل ضرورة قصــوى لتعزيــز الان هوليــس ترف�
الــروح الوطنيــة وإحيــاء الذاكــرة الجمعيــة للمجتمــع. فالأمــن الفكــري والثقــافي 
ــع  ــن جمي ــة م ــاركة فاعل ــب مش ــتمرة، تتطل ــة ومس ــة ديناميكي ــتدام هوعملي المس
أطيــاف المجتمــع، مــن الحكومــة إلى الأفــراد، ومــن النخــب الفكريــة والثقافيــة 
ــادر  ــة، ق ــه الثقافي ًـا ومتمســك بهويت ــل محصّّــن فكري� ــاء جي ــاس، لبن إلى عامــة الن
بنــاء  بثقــة وثبــات، والاســهام بفاعليــة في  على مواجهــة تحديــات المســتقبل 
ــذي يســتحقه.  ــتقرار ال ــسلام والاس ــر، ينعــم بال ــد، ومزده ــوي، موح عــراق ق
ــة،  ــة الصادق ــة والعزيم ــن الإرادة الوطني ــك، لك ــن دون ش ــبير م ــدي ك إن التح
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مدعومــتين بالوعــي العميــق والتخطيــط الســليم والتنفيــذ المتقــن، كفيلتــان 
بتحقيــق الــنصر في هــذه المعركــة المصيريــة التــي لا تقــل أهميــة عــن المعــارك 

العســكرية والاقتصاديــة
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